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طلقة تنوير 64: مسألة المجتمع المدني 

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 أيلــول 
2019

إمبرياليــاً/  مختــرق  كمفهــوم  المدنــي”  “المجتمــع   -
علــوش إبراهيــم 

- عندمــا يخُتــزل المشــروع “الوطنــي الديموقراطــي” 
ــي للظاهــرة/  ــد قوم ــي”: نق ــع مدن ــى مشــروع “مجتم إل

عبدالناصــر بدروشــي
دعــاة  علــى  رد  والديمقراطيــة:  العربيــة  الجيــوش   -

شــخاترة بشــار  المدنــي/  المجتمــع 
“جــورج  المخــرب  للمليارديــر  مبكــر  تســويق   -
ســوروس”.. علــى طريقــة مصطفــى محمــود/ الســيد 

شــبل
ــة )الجــزء  ــات المتخيل - صناعــة الماضــي كمعــزز للهوي

ــارس ســعادة الأول(/ ف
التفكيــك  آخــر لمشــروع  السياســي كوجــه  - الإســلام 

الروبــي كريمــة  والسياســي/  المجتمعــي 
- الصفحــة الثقافيــة: نظــرة علــى المســرح السياســي 

العربــي/ طالــب جميــل
- قصيــدة العــدد: “ســأظل أفخــر أننــي عربــي” لجوزيــف 

حــرب
- رسم العدد: التمويل الأجنبي

محور العدد: مسالة المجتمع المدني

“المجتمع المدني” كمفهوم مخترق إمبريالياً

إبراهيم علوش

مقدمة:

ــقراط  ــل س ــن مث ــفة اليونانيي ــى الفلاس ــي إل ــع المدن ــوم المجتم ــود بمفه ــن يع ــاك م هن
وأرســطو أو الرومانــي سيســرو، أو إلــى فلاســفة عصــر التنويــر مثــل تومــاس هوبــز 
أو جــون لــوك، أو إلــى هيغــل أو ماركــس فــي القــرن التاســع عشــر أو غرامشــي فــي 
القــرن العشــرين، فــي محاولــة للإيحــاء أنــه مفهــومٌ قديــمٌ قِــدمَ الفكــر والحضــارة ذاتهــا، 
ــاً فــي تاريــخ الفكــر المتنــور، كأنــه  أو للإيحــاء علــى الأقــل أن جــذوره تضــرب عميق
حقيقــةٌ بديهيــةٌ مــن العبــث نكرانهــا أو المجادلــة بشــأنها، وربمــا يكــون ذلــك صحيحــاً أو 
خاطئــاً، كمــا أنــه يمكــن أن يكــون صحيحــاً بالنســبة لأي مفهــوم سياســي أو اجتماعــي 
ــة” أو “المجتمــع” أو  أو اقتصــادي آخــر أكثــر تجــذراً فــي تاريــخ الفكــر، مثــل “الدول
حتــى “الســوق”، ســوى أن مثــل ذلــك التأصيــل التاريخــي لفكــرة المجتمــع المدنــي بــات 
ــك  ــع تفكي ــم رواف ــي” كأحــد أه ــع المدن ــة “المجتم ــى أصال ــاً” عل ــلاً تاريخي ــوم “دلي الي
الــدول المركزيــة عمومــاً، والــدول والحــركات المســتقلة عــن الإمبرياليــة خصوصــاً، 
ــة  ــم المنظوم ــرض مفاهي ــياق الســعي لف ــي س ــا، وف ــة عليهم ــة العولم ــياق هجم ــي س ف

ــة. ــة وقيمهــا كمنظومــة عالمي الليبرالي

مــا يــروّج اليــوم عــن المجتمــع المدنــي كتعريــف هــو أنــه “القطــاع الثالــث”، أي كل مــا 
ليــس دولــة أو ســوق، وبحســب “البنــك الدولــي” علــى موقعــه علــى الشــبكة العنكبوتيــة، 
فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي “تشــير إلــى الجماعــات المجتمعيــة، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، والنقابــات العماليــة، ومجموعــات الســكان الأصلييــن، والجمعيــات الخيريــة، 

والمنظمــات الدينيــة، والنقابــات المهنيــة، والمؤسســات المدنيــة” )1(.

والحقيقــة أن توصيــف هــذا القطــاع كـ“قطــاعٍ ثالــثٍ”، غيــر الدولــة ومؤسســاتها 
وأجهزتهــا، وغيــر الســوق، فيــه الكثيــر مــن التضليــل بالنظــر إلــى أمريــن: 

ــم هــو  ــث حــول العال ــذا القطــاع الثال ــات ه ــول الرئيســي لمنظم ــر الأول، أن المم الأم
الــدول الإمبرياليــة عبــر وكالات مثــل الـــUSAID التابعــة للحكومــة الأمريكيــة )وقــد 
ــار دولار( و EuropeAid أو  ــن 27 ملي ــر م ــلاً أكث ــام 2016 مث ــا ع ــت موازنته بلغ
ــق  ــك الصنادي ــة، وكذل ــة الأوروبي ــة للمفوضي ــي التابع ــاون الدول ــة والتع ــة التنمي وكال
Ford Foundation ــل ــة مث ــة حــدود عملاق ــى شــركات متعدي ــة المســتندة إل الضخم
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ــم  ــة بالاس ــيارات الأمريكي ــركة الس ــة ش ــورد مالك ــة ف ــة لعائل التابع
لعائلــة  التابعــة   Rockefeller Foundation مثــل  أو  ذاتــه، 
Open Society Foun�  روكفلــر، ومثــل مؤسســة جــورج ســورس

dations وهــي أكبــر وأهــم مــن مؤسســتي روكفلــر أو فــورد، ومثــل 
 Bill & Melinda Gates Foundation  مؤسســة بيــل غيتــس
وهــي الأهــم عالميــاً علــى الإطــلاق، وتبلــغ قيمــة أصولهــا أكثــر مــن 

ــار دولار. 51 ملي

أفليــس مــن المســتغرب أن نســمي القطــاع الــذي يعيــش فعليــاً علــى 
أنبــوب التغذيــة النابــع مــن خزائــن الــدول الغربيــة والمؤسســات 
ــى  ــاذا تعن ــاً”؟!  ولم ــاً ثالث ــة “قطاع ــر الشــركات الدولي ــة لأكب التابع
الــدول الغربيــة وشــركاتها الكبــرى بدعــم مثل هــذا “القطــاع الثالث”، 
أي مــا هــي مصلحتهــا فــي ذلــك؟  فــإذا كان المجتمــع المدنــي قطاعــاً 
ثالثــاً غيــر الــدول والســوق، يفتــرض أنــه يعنــي بالدفــاع عــن حقــوق 
المواطنيــن إزاءهمــا، فهــل تدعمــه الــدول الغربيــة واحتــكارات 

الســوق الدوليــة ضــد ذاتهــا، أم ضــد مــن بالضبــط؟

مــن البديهــي أن المنظومــة الرأســمالية الغربيــة القائمــة علــى تحقيــق 
أقصــى الأربــاح، والتــي خاضــت حروبــاً خارجيــة وداخليــة ضاريــة 
ودمويــة دمــرت فيهــا شــعوباً وبلدانــاً بأكلمهــا لتثبيــت هيمنتهــا، 
عشــرات  بتوزيــع  تقــوم  لــن  تــزال،  ولا  رأســمالها،  ولمراكمــة 

المليــارات جزافــاً حــول العالــم بدوافــعَ خيريــة أو إنســانية نقيــة، فــلا بــد إذن مــن اســتراتيجية أو برنامــجٍ خلــف مثــل هــذا الدعــم 
ــي.   ــي الدول ــال المال ــرأس الم ــتراتيجية ل ــة الاس ــدم المصلح تخ

المفكــر الألمانــي هيغــل عبـّـر أصــدق تعبيــرٍ فــي كتابــه “عناصــر فلســفة الحــق” )1820( عــن مفهــوم المجتمــع المدنــي باعتبــاره 
حالــة وســيطة بيــن العائلــة والدولــة، يشــمل حيــز الســوق، فالمجتمــع المدنــي عنــده هــو عمليــاً منتــج رأســمالي، يقــوم علــى الإرادة 
ــه  ــح في ــذي تصب ــة والعقــود والنظــام القانونــي ال ــى حقــوق الملكي ــي عل ــدة فــي ظــل الاقطــاع(، وبالتال الحــرة )التــي تكــون مقي
الدولــة راعيــاً للمجتمــع المدنــي ومحكمــاً للصراعــات الأنانيــة التــي لا بــد أن تنشــأ فيــه لا محالــة )2(.  فالمجتمــع المدنــي عنــد 
هيغــل إذن هــو القطــاع الخــاص فعليــاً، المندمــج فــي الدولــة، فهــو ليــس قطاعــاً ثالثــاً ولا مــن يحزنــون، بــل قطــاعٌ ثــانٍ متمــمٌ 

للدولــة.

رفــض ماركــس مــن جهتــه، فــي نقــده لفلســفة الحــق عنــد هيغــل )1843(، فــي الجــزء الثالــث مــن الكتــاب الــذي يتنــاول فيــه 
ــات هيغــل ذاتهــا،  ــى فرضي ــاء عل ــي، بن ــة والمجتمــع المدن ــن الدول ــي بي ــل هــذا الفصــل الميتافيزيق ــي، مث فكــرة المجتمــع المدن
ــة لا  ــة البرجوازي ــي تحكمهــا الطبق ــة الت ــة، وأن الدول ــي مــن خــلال الدول ــة تحكــم المجتمــع المدن ــة البرجوازي ــراً أن الطبق معتب
يمكــن أن تكــون حَكَمــاً محايــداً فــي المجتمــع، وكان ماركــس فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره آنــذاك، وقــد تنبــأ بحتميــة زوال 
الفــرق بيــن الحيــز العــام )الدولــة( والحيــز الخــاص )المجتمــع المدنــي( فــي المســتقبل البعيــد للاشــتراكية )3(.   ولــم يعــد ماركــس 
فــي زمنــه لقضيــة المجتمــع المدنــي بعدهــا ولا الماركســيون.  لكــن العبــرة هنــا أن المجتمــع المدنــي عنــد ماركــس ليــس قطاعــاً 

ثالثــاً أيضــاً، بــل قطــاعٌ أولٌ تشــكل الدولــة كقطــاعٍ ثــانٍ امتــداداً لــه.

عــاد مفهــوم المجتمــع المدنــي للتــداول بعــد أنطونيــو غرامشــي فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، لكــن حتــى غرامشــي 
ــة  ــى السياس ــة عل ــة البرجوازي ــة الطبق ــة، هيمن ــن الهيمن ــراً ع ــراً مباش ــي تعبي ــع المدن ــر المجتم ــس، فاعتب ــن مارك ــق م انطل
ــع  ــا المجتم ــة، أم ــة البرجوازي ــون، لمصلحــة الطبق ــف أو بالقان ــوة، بالعن ــم بالق ــة تحك ــه رأى أن الدول ــة، لكن والاقتصــاد والثقاف
المدنــي فينتــج الثقافــة والأيديولوجيــا التــي تتيــح للبرجوازيــة أن تحكــم بالإذعــان، ومــن هنــا اعتبــر غرامشــي أن المجتمــع المدنــي 
ــة الرأســمالية، ــل تحــرري مناهــض للهيمن ــن تكت ــي وأيديولوجــي، لا سياســي واجتماعــي فحســب، بي هــو ســاحة صــراع ثقاف
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وبيــن الرأســمالية وأدواتهــا الفكريــة والثقافيــة، أي أن المجتمــع المدنــي عنــد غرامشــي لــم يوضــع فــي مواجهــة الدولــة، بــل 
وضــع أولاً فــي انقســام داخلــي لا بــد مــن إحداثــه فــي مواجهــة هيمنــة البرجوازيــة المدنيــة الثقافيــة والأيديولوجيــة عليــه، 
أي أن مشــروع غرامشــي كان الحــرب الأهليــة الثقافيــة )والسياســية( داخــل المجتمــع المدنــي، فهــو لــم يكــن يــرى حــدوداً 
فاصلــة كبــرى بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي البرجوازييــن مــا عــدا ذلــك، تمامــاً كماركــس، بــل ضمــن المجتمــع المدنــي 

ذاتــه الــذي لــم يــره كلاً واحــداً )4(. 

كل مــا ســبق علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة مــن ناحيــة تاريخيــة فــي الواقــع، أكثــر ممــا هــي أيديولوجيــة، أي بغــض النظــر 
عــن موقــف القــارئ مــن هيغــل وماركــس وغرامشــي، لكــي نــرى كيــف تمــت عمليــة اختطــاف مفهــوم المجتمــع المدنــي 
ليلــوى عنقــه ويتــم توظيفــه منهجيــاً فــي مواجهــة الــدول الاشــتراكية والــدول المســتقلة عــن الإمبرياليــة، ابتــداءً مــن ثمانينيات 
القــرن العشــرين.  وهــو مــا يقودنــا للأمــر الثانــي الــذي يدعــو للنظــر بعيــن الريبــة الشــديدة لمقولــة المجتمــع المدنــي كـ”قطاع 
ثالــث”.  ونلاحــظ فــي هــذا الســياق علــى موقــع “المنتــدى الاقتصــادي العالمــي”، أي منتــدى “دافــوس”، وهــو يعــد منظمــة 
“مجتمــع مدنــي” تضــم ممثليــن لأكبــر ألــف شــركة متعديــة للحــدود، مــادة بعنــوان “مــن ومــا هــو المجتمــع المدنــي؟” تقــول 

مــا يلــي:

“أصبــح تعبيــر المجتمــع المدنــي شــائعاً فــي النقاشــات السياســية والاقتصاديــة فــي الثمانينيــات، عندمــا بــدأت تعُــرف بــه 
الحــركات مــن غيــر الــدول التــي كانــت تتحــدى الأنظمــة الاســتبدادية، لا ســيما فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية وأمريــكا 

ــة” )5(. اللاتيني
     

ونتساءل هنا: حركات من غير الدول في الثمانينيات في أوروبا الوسطى والشرقية، كمن مثلا؟ً  

مثــل نقابــة “تضامــن” فــي بولنــدا، التــي تأسســت عــام 1980، ووصــل قائدهــا ليــخ فاليســا للحكــم عــام 1990، علــى أجنحــة 
ــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة CIA التــي قدمــت لنقابــة “تضامــن” المســتقلة  ــا جــون بــول الثانــي، ووكال دعــم الباب
عــن الدولــة البولنديــة، وغيــر المســتقلة عــن الغــرب، 50 مليــون دولار عبــر أطــراف ثالثــة بحســب كاتــب بريطانــي )6( 
متخصــص بالتاريــخ الأوروبــي تحــول كتابــه “مــا بعــد الحــرب: تاريــخ أوروبــا منــذ العــام 1945” المنشــور عــام 2005 
ــر أن  ــه، وهــذا المعلومــة مهمــة فقــط لكــي نظُهِ ــة علي ــز دولي ــال عــدة جوائ ــة، لين ــر الكتــب مبيعــاً بالإنكليزي ــى أحــد أكث إل

الكتــاب نــال اعتــراف المؤسســة الحاكمــة وتقديرهــا لمصداقيــة مــا ورد فيــه.

 Leszek أمــا أحــد المحــركات الفكريــة لنقابــة “تضامــن” البولنديــة فــكان الكاتــب البولنــدي المنشــق ليزيــك كولاكاوســكي
Kołakowski الــذي اعتبُــر كراســه “فــي بــلاد ســتالين: أطروحــات فــي الأمــل واليــأس” )1971( أحــد العوامــل الملهمــة 
لتأســيس الحــركات المناهضــة للحكــم فــي الــدول الاشــتراكية مــن خــلال اســتراتيجية تأســيس مجموعــات اجتماعيــة منظمــة 

ذاتيــاً يمكــن أن تعمــل تدريجيــاً وســلمياً علــى توســعة مجــالات “المجتمــع المدنــي” فــي الــدول الشــمولية )7(. 

وحيــث تحــدث غرامشــي عــن المثقــف العضــوي كأداة لخــوض الصــراع الثقافــي فــي المجتمــع، فــإن الشــخصية الثقافيــة 
اللاعضويــة التــي تــم تلميعهــا غربيــاً كأحــد فرســان “المجتمــع المدنــي” فــي أوروبــا الشــرقية كان الكاتــب والأديــب التشــيكي 
فــاكلاف هافــل Vaclav Havel الــذي وصــل علــى رأس حركتــه “المنتــدى المدنــي” إلــى الســلطة فــي تشيكســلوفاكيا عــام 
1989، وبعــد انقســامها “ديموقراطيــاً” بعــد “الثــورة المخمليــة” إلــى دولتيــن همــا تشــيكيا وســلوفاكيا عــام 1992، أصبــح 
ــاني  ــب والمســرحي الإنس ــذا الأدي ــب ه ــد لع ــام 2011، وق ــي ع ــام 2003، وتوف ــى ع ــيكيا حت ــاً لتش ــل رئيس ــاكلاف هاف ف

الحســاس دوراً فعــالاً فــي تفكيــك حلــف وارســو ومــد حلــف الناتــو شــرقاً!  وأهــلاً وســهلاً بالمجتمــع المدنــي...

فــي هــذا، لا شــك فــي أن المجتمــع المدنــي فــي أوروبــا الشــرقية أصبــح ســاحة حــرب ثقافيــة وأيديولوجيــة حقيقيــة تمكنــت 
الإمبرياليــة فــي خضمهــا مــن تحقيــق اختراقــات عميقــة تحــت عنــوان مضلِــل هــو: المجتمــع المدنــي )المدعــوم مــن الغــرب( 
فــي مواجهــة الدولــة )الاشــتراكية(، وهــو النمــوذج الــذي لا تــزال تســتخدمه الإمبرياليــة اليــوم مــن فنزويــلا إلــى ســورية، 
كجــزء مــن مشــروع فــرض هيمنتهــا علــى العالــم، والطريــف فــي هــذا المجتمــع المدنــي أنــه يســتثني الأحــزاب السياســية، لا 
ســيما العقائديــة منهــا، بذريعــة أنهــا تســعى للوصــول للحكــم، ولكنــه لا يســتثني “منتــدى دافــوس” مثــلاً أو مراكــز الأبحــاث



 العدد رقم )64( صدر في  1  آيلول عام 2019 للميلاد 

4

الوطنــي  الوقــف  يمولهــا  التــي  الحكوميــة  غيــر  والجمعيــات 
 National Endowment for Democracy للديموقراطيــة 
ــتقلة. ــدول المس ــتقرار ال ــة اس ــة لزعزع ــلإدارة الأمريكي ــع ل التاب

نلاحــظ فــي هــذا الســياق أن مشــروع زعزعــة اســتقرار ســورية 
ــام 2011،  ــس ع ــق ويكيليك ــه وثائ ــفت عن ــذي كش ــام 2006 ال ع
ــق  ــي دمش ــة ف ــفارة الأمريكي ــن الس ــلات بي ــن مراس ــذي تضم وال
وتقويــة  الديموقراطيــة  “تعزيــز  عنــوان:  حمــل  وواشــنطن، 

مؤسســات المجتمــع المدنــي” )8(.  

تســربت لوكالــة المخابــرات  كذلــك ســبق أن ترجَمــتُ وثيقــةً 
جــداً”  “ســري  تصنيــف  تحمــل   CIA الأمريكيــة  المركزيــة 
حــول خطــة عمــل محــددة لتمويــل هيئــات المجتمــع المدنــي 
فــي يوغوســلافيا الســابقة قبــل تفكيكهــا تحــت عنــوان “دولــة 
ــى  ــودة عل ــة موج ــذه الوثيق ــة ه ــة”.  وترجم ــة ديموقراطي صربي
مواقــع مختلفــة علــى الإنترنــت تحــت عنــوان “التمويــل الأجنبــي 
ــت  ــد حمل ــه”، وق ــة للســي أي إي ــة: وثيق ــر الحكومي للمنظمــات غي
الوثيقــة ختــم مؤسســة البلقــان/ المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، 
ويبــدو أن الــروس هــم الذيــن ســربوها، وقــد صــدرت أولاً بتاريــخ 
16/12/1998، وقــد ســبقت العــدوان الناتــوي علــى يوغوســلافيا 

عــام 1999 )9(.

القصــة ومــا فيهــا، بالإضافــة إلــى مشــاريع محاربــة الــدول المســتقلة، أن مشــروع العولمــة كمشــروع لتفكيــك الــدول المركزيــة 
wel�  عمومــاً، وتقليــص صلاحياتهــا، والحــد مــن دورهــا فــي الاقتصــاد، والحاجــة للتخلــص مــن دولــة الرعايــة الاجتماعيــة

ــم بأســره، باتــت تتطلــب مؤسســات مــن غيــر الــدول للتصــدي للمهمــات  fare state لفــرض سياســات نيوليبراليــة علــى العال
ــى مهمــة  ــث” يتول ــا نشــأت الحاجــة لنشــوء “قطــاع ثال ــدول، ومــن هن ــت مــن مســؤوليات ال ــي كان ــة الت ــة والرعوي الاجتماعي
الرعايــة ولا يتمتــع بصلاحيــات الــدول، أي لا يســتطيع أن يشــكل عائقــاً أمــام الشــركات متعديــة الحــدود فــي ســعيها للاســتثمار 
والتســويق والتوظيــف والحركــة غيــر المقيــدة عبــر الحــدود.  لذلــك جــاءت قــروض المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة مثــل البنــك 
ــادة  ــع زي ــق م ــام بالتراف ــون مشــروطةً بتقليــص حجــم ودور القطــاع الع ــة بالدي ــدول المثقل ــي لل ــد الدول ــدوق النق ــي وصن الدول
المســاعدات الدوليــة المخصصــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي كبديــل فاقــد للســيادة لمعالجــة المشــاكل المحليــة أو الإقليميــة أو 
الدوليــة موضعيــاً )إزالــة الألغــام، مكافحــة تلــوث البيئــة، محاربــة الفقــر، التنميــة الريفيــة، إلــخ...(، ناهيــك عــن دور منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي بلــورة الهويــات الفرعيــة والمتفعلــة فــي مواجهــة الهويــة الوطنيــة والقوميــة الــذي ســنتطرق إليــه بعــد قليــل، 
ولــن ندخــل فــي دور تلــك المؤسســات فــي تعميــم التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي عربيــاً وهــو مــا تمــت تغطيتــه تفصيليــاً فــي 

ورقــة أخــرى جــاء فــي مقدمتهــا:

“وهكــذا بــات تقويــض ســيادة الــدول ومشــروعيتها وصلاحياتهــا جوهــر الأجنــدة المعلنــة للشــركات متعديــة الحــدود،  وباتــت 
المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة هــي المعنيــة بتنفيــذ تلــك الأجنــدة، وقــد فــرض موضــوع الخصخصــة، وموضــوع إنهــاء دولــة 

الرعايــة الاجتماعيــة، حتــى فــي الغــرب، علــى أرضيــة تلــك الأجنــدة.”

“لكــن تنفيــذ تلــك الأجنــدة تــرك فراغــاً.  فانســحاب الدولــة مــن حيــز الاقتصــاد، ومــن حيــز المجتمــع، بــات يتطلــب جهــة أخــرى، 
لا تمثــل حكومــة معينــة، بمــلء ذلــك الفــراغ مــن أجــل تحقيــق اســتقرار نظــام العولمــة.  لأن قــوى العولمــة إذا قامــت بإجــراءات 
تفكيــك الدولــة الوطنيــة بــدون صمــام أمــان فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى ثــورات يمكــن أن تتجــه اتجاهــاتٍ ثوريــةً، نحــو التنميــة 
ــى دور مــا  ــز عل ــدأ التركي ــا ب ــلاً، وهــو مــا ســوف يخــرب كل مشــروع العولمــة…  ومــن هن ــي مث المســتقلة والتحــرر الوطن
يســمى بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومنظمــات التمويــل الأجنبــي، فــي ســياق خطــاب مــا يســمى “المجتمــع المدنــي”.” )10(
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كذلــك جــاء فــي ورقــة أخــرى بعنــوان “دور الجمعيــات الحكوميــة 
الممولــة أجنبيــاً فــي إضعــاف الهويــة القوميــة” )طلقــة تنويــر عــدد 
ــاب  ــي كت ــي” ف ــي الكون ــع المدن ــى فصــل “المجتم 51(، اســتناداً إل
ــة عــام 2000،  “الاقتصــاد السياســي للعولمــة” الصــادر بالإنكليزي

ــة عــام 2003:  والمترجــم للعربي

“أمــا مفهــوم “المجتمــع المدنــي الكونــي” فنشــأ فــي تســعينات القــرن 
العشــرين مــع بــروز “المنظمات غيــر الحكومية الدولية” و“شــبكات 
ــة”...  ــة الكوني ــات” و“الحــركات الاجتماعي ــة للقومي ــاع المتعدي الدف
وهنــا ينطلــق الكاتــب مــن وضــع تعريــف للعولمــة يركــز فيــه علــى 
فكــرة “عــدم الارتبــاط بــالأرض” deterritorialization، ونشــوء 
علاقــات كونيــة وصــلات اجتماعيــة “ليــس فيهــا للموقــع الإقليمــي 
والمســافة الإقليميــة والحــدود الإقليميــة تأثيــر حاســم”... وهنــا يركــز 
ــي  ــش ف ــي نحــن نعي ــاً بعــد، وبالتال ــا ينجــز تمام ــب أن هــذا لم الكات
ــر أن  ــا يعتب ــن هن ــد.  وم ــم بع ــم معول ــي عال ــس ف ــم ولي ــم يتعول عال
ــذي: أ –  ــي” ال ــع المدن ــو “المجتم ــي” ه ــي الكون ــع المدن “المجتم
يعالــج القضايــا العابــرة للحــدود، ويشــتغل بقضايــا تتجــاوز الجغرافيا 
ــل وســائل  ــرة للحــدود، مث ــة، ب – يشــمل الاتصــالات العاب الإقليمي
ــي،  ــم كون ــه تنظي ــة، ج – ل ــرات الدولي ــة والمؤتم ــال الحديث الاتص

ــا ينمــي  ــم، مم ــة التضامــن المتعــدي للأقالي ــاً لفرضي ــك، ود – يعمــل طبق ــى ذل ــالاً عل ــره مث ــوس” وغي ــدى داف ويعطــي “منت
إحساســاً بهويــة جماعيــة ومصيــر جماعــي يتجــاوز الحــس الوطنــي أو القومــي، ويكــون ذلــك بربــط النــاس عبــر الحــدود فــي 

شــبكات علــى أســاس العمــر مثــلاً، أو المهنــة، أو العــرق، أو الطائفــة، أو التوجــه الجنســي، الــخ...” 

الخلاصــة هــي أن مفهــوم المجتمــع المدنــي هــو مفهــوم مختــرق مقولــب إمبرياليــاً لتحقيــق أهــداف تفكيكيــة سياســياً واجتماعيــاً، 
وللحلــول محــل الحــركات الوطنيــة والقوميــة الطابــع التــي كانــت تتبنــى القضايــا الاجتماعيــة والمطلبيــة المحليــة الطابــع ضمــن 
ــل  ــي هــو بدي ــع المدن ــا، فالمجتم ــر ذاته ــى وحــدة حــركات التغيي ــل عل ــى وحــدة الوطــن فحســب، ب ــظ لا عل ــة تحاف رؤى كلي
الشــعب أو الجماهيــر أو العمــل الوطنــي والقومــي، ومنظمــات المجتمــع المدنــي هــي بديــل المنظمــات الشــعبية أو الجماهيريــة 
أو الوطنيــة والقوميــة، وقيــادات المجتمــع المدنــي شــذرات مفككــة مرتبطــة بالخــارج فــي الأعــم الأغلــب لا حــركات وطنيــة 

أو قوميــة مترابطــة ومســتقلة.

ومــن البديهــي أننــا لا نقــول قــط أن كل جمعيــة غيــر حكوميــة أو كل مركــز أبحــاث هــي موضــع اتهــام مــا دام لا يتلقــى تمويــلاً 
مشــبوهاً ولا يرتبــط سياســياً وتنظيميــاً بأجنــدة خارجيــة، فهنــاك مــن الجمعيــات والمراكــز مــا يعبــر عــن أجنــدات وطنيــة ولا 

يقبــل إلا تمويــلاً نظيفــاً مهمــا كان قليــلاً.  

ــة  ــا، ويجــب أن تؤخــذ كل حال ــاً، وبنســبة م ــم المتحــدة ومؤسســاتها أحيان ــه الأم ــذي تهب ــل ال ــا يشــذ بعــض التموي ــك ربم كذل
ــدول  ــر ال ــا لأث ــش م ــا هام ــة، وفيه ــو بنســب متفاوت ــدول، ول ــا كل ال ــاهم فيه ــدة تس ــم المتح ــك لأن الأم ــا، وذل ــدة هن ــى ح عل
المســتقلة، ولــلإرث التحــرري لمرحلــة الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات، وهــو هامــش يضيــق ويتســع، بحســب المؤسســة 
والمرحلــة الزمنيــة، ولكــن الأمــم المتحــدة ككل تبقــى مشــروعاً إصلاحيــاً فــي أحســن الأحــوال، يرقّــع عــورات نظــام الهيمنــة 
الإمبرياليــة ويســترها، وليــس بالتأكيــد مشــروع تغييــرٍ ثــوري أو مناهــضٍ للإمبرياليــة، بمعنــى أن المنطقــة الرماديــة شــيء، 

والعمــل الوطنــي والقومــي شــيء آخــر مختلــف تمامــاً.

ــدول  ــوّة مفاهيميــة مفخخــة يقصــد منهــا أن تكــون صمــام أمــان للعولمــة الســاعية لتفكيــك ال باختصــار، المجتمــع المدنــي عب
المركزيــة والحــركات الوطنيــة والقوميــة، ودورهــا الرئيســي هــو محاربــة الخــط الوطنــي والقومــي والاشــتراكي وأن تكــون 
بديــلاً عنــه، وبمقــدار مــا تزعــم أنهــا بعيــدة عــن الأيديولوجيــا، فإنهــا تســوق فــي الواقــع لمنظومــة الفكــر الليبرالــي المتغــرب،
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ولمــن يســأل: مــا العمــل إذن؟  نجيــب: العــودة المربــع الأول وهــو بنــاء حــركات وطنيــة وقوميــة كليــة الــرؤى، ولكــن بــأدوات 
جديــدة تأخــذ بعيــن الاعتبــار تطــورات القــرن الحــادي والعشــرين، لأن تطويــر أدوات العمــل الوطنــي والقومــي شــيء، والتخلــي 

عــن أهدافــه شــيء آخــر مختلــف تمامــاً.
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عندما يخُتزل المشروع “الوطني الديموقراطي” إلى مشروع “مجتمع مدني”: نقد قومي للظاهرة

عبدالناصر بدروشي

لا يخفــى علــى أحــد أن الأحــزاب القوميــة واليســارية العربيــة أصبحــت تتبنــى مــا يســمى بالمشــروع “الوطنــي الديموقراطــي”، 
وهــي تقــدم نفســها علــى أنهــا أحــزاب ذات مرجعيــة قوميــة إلا أنهــا معنيــة بالشــأن القطُري، وتقــوم برامجهــا السياســية والانتخابية 
علــى أســاس النهــوض بالقطــر ومحاولــة إيجــاد موطــئ قــدم داخــل منظومــة التجزئــة بدعــوى الواقعيــة ونبــذ الوهــم وبدعــوى 
أن زمــن الخطــاب الثــوري قــد انقضــى، ومــن هنــا نتســاءل: لمــاذا لا تــزال الأحــزاب الحاملــة للعنــوان القومــي تــردد بعــض 
الشــعارات الوحدويــة بعــد أن تخلــت تمامــاً عــن جوهــر المشــروع الوحــدوي وهــي عاجــزة اليــوم علــى طــرح تصــور لإنجــاز 

الوحــدة؟

إن غيــاب تصــور عملــي وعلمــي لإنجــاز الوحــدة لــدى القومييــن العــرب يولــد إحساســاً بالضيــاع يدخلــون بعــده  فــي مرحلــة 
التيــه، ويدفعهــم الحنيــن للشــعارات التــي تربــوا عليهــا إلــى اتبّــاع كل مــن يرددهــا حتــى وإن لــم يقــدم تصــوراً عمليــاً لإنجازهــا 
وتحويلهــا إلــى واقــعٍ ملمــوس، إنهــا لوضعيــة محيــرة، أحــزابٌ يفتــرض أنهــا تؤمــن بعــدم مشــروعية الدولــة القطريــة وتتبنــى 
شــعارات تتناقــض مــع منظومــة التجزئــة، وفــي الوقــت ذاتــه تتماهــى مــع هــذه المنظومــة وتســعى لأن تمُثــل داخلهــا وتعطــي 

مشــروعية لقيامهــا.
يقــول البعــض أن الانخــراط فــي الشــأن السياســي القطــري ضــروريٌ وخطــوة هامــة علــى درب الوحــدة، فــإذا مــا كان القوميــون 
أقويــاء فــي تونــس مثــلاً وتمكنــوا مــن حكمهــا فســيدفعون حتمــاً باتجــاه الوحــدة.  لكــن بغــض النظــر عــن مــدى صحــة هــذا التوجــه 
وتقييمنــا لــه مــن حيــث الجــدوى والفعاليــة، إذ يمكــن أن نصــدق بــه ونأخــذه علــى محمــل الجــد فــي حــال ســعت الأحــزاب القوميــة
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ــرة لحــدود ســايكس� بيكــو  ــة عاب ــة قومي ــة تنظيمي ــى إيجــاد بني إل
ــه الحــزب داخــل القطــر، فــإن  ــاً لمــا يقــوم ب تشــكل قاعــدةً ورديف
هــذه الأحــزاب تعمــل منغلقــة ومتقوقعــة داخــل القطــر الــذي 
تتواجــد فيــه وتــردد شــعارات سياســية “وطنيــة ديموقراطيــة” لا 
منطقيــة لا بــل وتتناقــض مــع جوهــر مرجعيتهــا، أي أن الإيمــان 
ــة  ــا بعجــز منظوم ــة يقتضــى بالضــرورة إقرارن ــة العربي بالقومي
ــا  ــذا م ــي وه ــتقلال حقيق ــة واس ــة حقيقي ــاج تنمي ــة عــن إنت التجزئ
ــي،  ــاد السياس ــم الاقتص ــية وعل ــا السياس ــن الجغرافي ــه قواني تقول
ــرأي  ــل ال ــي تضلي ــارك ف ــة تش ــزاب العربي ــت الأح ــل أصبح فه
ــق النضــال  ــي طري ــه للســير ف ــه ودفع ــدل توعيت ــي ب ــام العرب الع
القومــي باعتبــاره الحــل الحقيقــي لــكل مشــكلات الواقــع العربــي، 
هــل باتــت الأحــزاب القوميــة تتاجــر بالشــعارات القوميــة لتحصــد 
أصــوات القومييــن حتــى تحقــق بعــض المكاســب البلديــة أو 
البرلمانيــة التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع مــن منظــور قومــي 
ــة  ــة سياســية تتاجــر بالقومي ــا طبق ــي؟  وهــل أصبحــت لدين عروب

ــن؟ ــن بالدي ــى غــرار المتاجري عل
عنــد كل عمليــة نقــد نوجههــا لممارســة أغلــب الأحــزاب القوميــة 
العربيــة نتُهــم بالمزايــدة ويواجهوننــا بالســؤال التالــي:  مــا الحــل 

الــذي تقترحونــه؟

ــي  ــل ف ــا للح ــي رؤيته ــي العرب ــة القوم ــت لائح ــة قدم ــي الحقيق ف
عــدة مؤلفــات ونشــرات أهمهــا كتــاب “مشــروعنا” الــذي يطــرح 
العربــي  النهــوض  لمشــروع  مقاربــة قوميــة جذريــة ورؤيــة 
ــة  ــة “طلق ــك مجل ــرن الحــادي والعشــرين، وكذل ــع الق تتناســب م

تنويــر” الشــهرية التــي اســتخرجنا منهــا مجموعــة مــن المقــالات التــي تعالــج قضيــة الــردة عــن المشــروع القومــي العربــي، 
بالإضافــة إلــى عشــرات المقــالات والكتــب الأخــرى، ولمــن لــم يتســنَّ لــه الإطــلاع علــى أدبياتنــا نقــدم هــذا المقــال آمليــن أن يدفعه 

ــة. ــة الجذري ــا القومي ــى مقاربتن للاطــلاع عل

فــي السياســة يتــم تحديــد الهــدف الاســتراتيجي ارتــكازاً علــى العقيــدة السياســية التــي يتبناهــا جمــع مــن المناضليــن، ومــن ثــم يتــم 
رســم ملامــح الأداة المناســبة والقــادرة علــى تحقيــق الهــدف، أي أن طبيعــة الهــدف تحــدد طبيعــة الأداة، ومــن ثــم تأتــي الممارســة 
التــي ستســير بــالأداة وتحركهــا صــوب الهــدف، أي أن الاســتراتيجية والممارســة ينبغــي أن تكــون منســجمة مــع الهــدف ومــع 

طبيعــة الأداة.

ــن  ــة التكوي ــة مكتمل ــأن العــرب أم ــن ب ــذا يقتضــي بالضــرورة أن نؤم ــي فه ــدي قومــي عرب ــن أســاس عقائ ــا م ــا انطلقن ــإذا م ف
ــلالات  ــة والاحت ــك التبعي ــن ذل ــيادة )وم ــلوبة الس ــة ومس ــمة ومتخلف ــا مقس ــوم بأنه ــم الأرض الي ــن أم ــا م ــن غيره ــف ع وتختل

ــة(.  المختلف

علــى أســاس هــذا الطــرح يتــم اشــتقاق الهــدف الاســتراتيجي اشــتقاقاً منطقيــاً، ألا وهــو الوحــدة والتحريــر والنهضــة، أي توحيــد 
الأراضــي العربيــة المقســمة وتحريــر كل شــبر محتــل وتحريــر الأقطــار الخاضعــة للهيمنــة الأجنبيــة وإطــلاق مشــروع نهضــة 

عربيــة شــامل )ثقافــي، اجتماعــي، اقتصــادي، صناعــي، تكنولوجــي(. 

فــإذا حددنــا الهــدف الاســتراتيجي لا بــد بعدهــا مــن أن نحــدد ملامــح الأداة التــي ســتعمل علــى تحقيقــه، وبمــا أن هــدف تحريــر 
ــي  ــون الأداة الت ــي أن تك ــن البديه ــاً، فم ــاً قومي ــر هدف ــه يعتب ــة واحــدة والنهــوض ب ــة دول ــده تحــت راي ــي وتوحي الشــعب العرب
ــي كل  ــل ف ــى الفع ــا عل ــا بقدرته ــعارات وإنم ــع الش ــر رف ــق عب ــة” الأداة لا تتحق ــة، و“قومي ــه أداةً قومي ــى تحقيق ــتعمل عل س
ــى  ــن أقص ــة م ــاء الأم ــات أبن ــد طاق ــى حش ــادرة عل ــذه الأداة ق ــون ه ــي أن تك ــة.  فينبغ ــة الممزق ــا العربي ــن الجغرافي ــزء م ج
ــدف.  ــق اله ــوب تحقي ــا ص ــا وتوجيهه ــوب وتنظيمه ــى الجن ــى أقص ــمال إل ــى الش ــن أقص ــرب وم ــى المغ ــى أقص ــرق إل المش
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المشــروع  حملــة  وعجــز  الفــرس،  مربــط  هــي  الأداة 
ــى  ــاس إل ــي الأس ــود ف ــم يع ــق أهدافه الوحــدوي عــن تحقي
عجزهــم عــن إيجــاد الأداة القــادرة علــى الســير بالأهــداف 
ــة  ــوب إعــادة اكتشــاف القومي ــس المطل ــا، فلي ــى تحقيقه حت
العربيــة ولكــن تفتقــر مكتبتنــا القوميــة إلــى تأصيــل نظــري 
للمســألة التنظيميــة كمــا تفتقــر إلــى برنامــج عملــي وعلمــي 
لمشــروع النهــوض القومــي يســتجيب لمتطلبــات المرحلــة.

ــلت  ــارب فش ــاخ تج ــادة استنس ــع إع ــوب بالطب ــس المطل لي
فــي تحقيــق أهدافنــا، أو وصلــت إلــى طــرقٍ مســدودة، 
ــس  ــيها، ولي ــا لمؤسس ــديد احترامن ــا وش ــق محبتن ــع عمي م
المطلــوب التخلــي عــن خطابنــا وثوابتنــا كمــا تفعــل أغلــب 
الأحــزاب القوميــة زاعمــة أن التعثــر مــن قبلنــا هــو بســبب 
جوهــر خطابنــا القومــي لا بســبب خلــل فــي الممارســة، بــل 
المطلــوب هــو تجديــد الآليــات والاســتراتيجيات وتصويــب 
القــرن  مــع  يتــلاءم  بمــا  النظريــة  وتطويــر  الممارســة 

ــرين. ــادي والعش الح

كل مــا ســبق يعطينــا الملامــح العامــة لهــذه الأداة ولا يحــدد نوعهــا بدقــة، فهــل هــي حــزب أو تنظيــم بالمعنــى التقليــدي للمصطلح؟ 
إن الأداة التــي ســتحمل علــى عاتقهــا إنجــاز أهــداف العمــل القومــي هــي أداة مركبــة، فمــا المقصــود بذلك؟ 

إن أهــداف العمــل القومــي هــي أهــداف أمــة بأســرها، ويجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار التنــوع الأيديولوجــي لمختلــف أبنــاء الأمــة 
المناضليــن داخــل كل قطــر، إذ لا يمكــن لأي فصيــل منفــرداً أن يضطلــع بتحقيــق تلــك الأهــداف العظيمــة ومواجهــة التحديــات 
والعراقيــل الكبــرى، وحتــى نتمكــن مــن حشــد كل المناضليــن الشــرفاء بمختلــف انتماءاتهــم داخــل أداة تنظيميــة واحــدة ينبغــي أن 
تكــون الأداة عبــارة عــن تيــار عريــض وليــس حزبــاً يتمتــرس خلــف أيديولوجيــة جامــدة وإنمــا جبهــة عربيــة عريضــة تتمســك 
بمســطرة مصلحــة الأمــة العربيــة وبأهــداف النضــال القومــي فقــط مــع احتــرام خصوصيــة كل فصيــل، إلــى هنــا ربمــا يشــعر 
ــة ولا يضــع أقدامــه علــى أرض  ــى العقلاني ــم وردي يفتقــر إل ــارة علــى حل ــأن هــذا الطــرح الجميــل عب قــارئ هــذه الســطور ب
ــك عــن الأحــزاب  ــق، ناهي ــي« ضي ــن طــرح قطــري »وطن ــق م ــي تنطل ــوى الت ــد الأحــزاب والق ــن توحي ــف يمك ــع، فكي الواق

القوميــة واليســارية المتناثــرة فــي كل أرجــاء الوطــن العربــي ضمــن جبهــة عربيــة متحــدة؟ 

لا يكفــي أن نرفــع عقيرتنــا وأن نهتــف بالوحــدة حتــى تتحقــق، ولا يكفــي أن ننشــد الأشــعار حــول أهميــة توحيــد القــوى الوطنيــة 
حتــى تتوحــد، فشــرط تحقــق الوحــدة النضاليــة للأحــزاب والقــوى الوطنيــة العربيــة هــو تأســيس بنيــة تحتيــة صلبــة ومتينــة تكــون 
قــادرة علــى تحمــل البنيــان، وهــي بمثابــة العمــاد الــذي ســيرفع مشــروع النهــوض العربــي، وبلغــة أكثــر وضوحــاً نقــول بــأن 
الشــرط الأساســي لتوفــر الظــروف الملائمــة لميــلاد الحركــة الشــعبية العربيــة المنظمــة هــو بنــاء نواتهــا التنظيميــة والتــي ينبغــي 
أن تكــون قوميــة عربيــة شــكلاً ومضمونــاً، تمتــد فــي كل ربــوع الوطــن العربــي وتتخــذ شــكلاً تنظيميــاً متينــاً يمتــاز بالصلابــة 
فــي العقيــدة والصرامــة التنظيميــة والمرونــة فــي الممارســة السياســية، الصلابــة العقديــة مطلوبــة حتــى تتمكــن مــن ضبــط إيقــاع 
ــل  ــي لا تتره ــة ك ــة ضروري ــة التنظيمي ــا، والصرام ــدم انحرافه ــة لع ــون ضامن ــى تك ــة وحت ــة المنظم ــة الشــعبية العربي الحرك
وتتشــظى وحتــى تتمكــن مــن الســير فــي الطريــق الطويــل الوعــر والملغــوم حتــى نهاياتــه، والمرونــة فــي الممارســة السياســية 
مهمــة حتــى تتمكــن مــن اســتيعاب الخليــط المتنــوع غيــر المتجانــس مــن القــوى السياســية المنضويــة فــي صفوفهــا وحتــى تتمكــن 
مــن الســير بــه والحــول دون تفجيــر الصراعــات الأيديولوجيــة والخلافــات الثانويــة فــي صفــوف الجبهــة.  هــذا مــا نقصــده بــالأداة 
المركبــة، أي حركــة شــعبية عربيــة منظمــة تضــم فــي صفوفهــا أحزابــاً وتجمعــاتٍ وقــوىً وشــخصياتٍ مــن مختلــف التيــارات 
السياســية )شــريطة أن لا تكــون بينهــا أحــزاب أو قــوى تعمــل وفــق أجنــدات أجنبيــة(،  يؤسســها ويقودهــا تنظيــم )أو تنظيمــات 
متآلفــة( قومــي عربــي جــذري قــادر علــى تجميــع مختلــف ألــوان الطيــف السياســي الوطنــي فــي كل قطــر عربــي علــى حــدة 

عبــر حــدود التجزئــة. 
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علمتنــا التجربــة أن وصــول أي قــوة أو شــخصية سياســية قوميــة إلــى أعلــى هــرم الســلطة لا يعنــي تحقيــق  الوحــدة، كمــا أثبتــت 
التجربــة أن القطــر الــذي يحكمــه قوميــون ســيدخل فــي مواجهــة كبــرى تفــوق إمكانياتــه القطُريــة، وإذا لــم يكــن التنظيــم الحاكــم 
ــو للتشــتت  ــن أن يتعــرض ه ــدلاً م ــدو وتســتنزفه، ب ــز الع ــة تشــتت تركي ــات عربي ــي عــدة جبه ــى إدارة الصــراع ف ــادراً عل ق
ــة  ــة العربي ــت الجمهوري ــا فعل ــدوان كم ــة الع ــن مواجه ــن م ــدوان، وإن تمك ــة الع ــى مواجه ــدر عل ــن يق ــه ل ــتنزاف، فإن والاس
الســورية فــإن القطــر ســيبقى فــي حيــز المقاومــة والدفــاع ولــن يقــدر علــى المبــادرة والانتقــال إلــى الوضــع الهجومــي إلا إذا 

ــا العربيــة. كانــت لــه قواعــد تنظيميــة عقائديــة متماســكة منتشــرة فــي كل أو أغلــب الجغرافي

إن العالــم اليــوم لا يفهــم إلا لغــة القــوة، والحــزب الــذي ينــوي الدخــول فــي معــارك سياســية لتأميــم الثــروات ولإنهــاء الهيمنــة 
ــة مــع  ــك ســيفرض مواجهــة شرســة ودموي ــأن ذل ــاً ب ــة المســتقلة يجــب أن يكــون واعي ــة والمضــي فــي مشــروع التنمي الأجنبي
الإمبرياليــة وأدواتهــا، ولا يكفــي أن تكــون الأحــزاب القوميــة منتخبــة ديموقراطيــاً حتــى تقــدر علــى تحقيــق أهدافهــا حتــى علــى 
ــداف  ــل أه ــرى مث ــداف كب ــق أه ــد لتحقي ــو الســبيل الوحي ــر للأقطــار ه ــدي عاب ــم شــعبي عقائ ــاء تنظي المســتوى القطــري، فبن
المشــروع القومــي العربــي وليــس المشــروع “الوطنــي الديموقراطــي المدنــي” المنســجم مــع طروحــات “المجتمــع المدنــي” 

الليبراليــة الراميــة إلــى تفكيــك الحــركات الوطنيــة والقوميــة، لا الــدول المركزيــة فحســب.

ــل  ــم داخ ــين مواقعه ــول تحس ــور ح ــة تتمح ــدات خاص ــق أجن ــوه وف ــم وطوع ــاريين خطابه ــن واليس ــض القوميي ــر بع ــد غيّ لق
منظومــة التجزئــة وتحصيــل بضعــة مقاعــد تحــت قبــة مجالــس برلمانيــة تشــرّع لبيــع مــا تبقــى مــن الســيادة الوطنيــة، وقــد أثقلهــم 

حمــل الأمانــة وقالــوا بــأن لا قبــل لهــم بتحمــل مشــقتها، ولســان حالهــم ينشــد مــا أنشــده الشــاعر الكبيــر أمــل دنقــل: 

سيقولون ها أنت تطلب ثأراً يطول.. 
فخذ الآن ما تستطيع.. قليلاً من الحق في هذه السنوات القليلة..

إنه ليس ثأرك وحدك.. لكنه ثأرُ جيلٍ فجيل..

إذا لــم يؤمــن المناضــل بحتميــة النصــر فهــو لــن يصمــد طويــلاً ولــن يصبــر علــى وعــورة الطريــق وسيســقط حتمــاً، وســيجد 
لنفســه ألــف مبــرر حتــى يفلــت مــن مواجهــة تخاذلــه وانحرافــه، ولــن يعجــب هــذا الطــرح جمــوع الطامحيــن والســاعين لتحقيــق 

مكاســب آنيــة حتــى علــى حســاب الأهــداف الاســتراتيجية.

إنّ التلاعــب بالجماهيــر وتضليلهــا وتخريــب وعيهــا ليــس حكــراً علــى النخــب التابعــة لقــوى الهيمنــة الخارجيــة..  فالكثيــر مــن 
الأحــزاب الحاملــة لعناويــن مناهضــة للإمبرياليــة تتلاعــب بقواعدهــا وتضللّهــم وتحــرّف وعيهــا وتقنعهــا بالتخلـّـي عــن الطريــق 
الصعــب الــذي يكلـّـف جهــداً وتضحيــاتٍ كبيــرة دون مقابــل آنــيٍ ملمــوس، فتراهــم يســتهدفون وعــي القواعــد لأنــه ســيحول دون 
تســخيرها لخدمــة الأهــداف الانتهازيــة لمــن يقودهــا.. ومــن يقودهــا يحلــم بــأن يصبــح نائبــاً أو وزيــراً أو رئيــس بلديــة وأن يحظــى 
بمقبوليــة تتيــح لــه الظهــور الإعلامــي المتكــرر وأن يصبــح ذا شــأنٍ.  إن مثــل هــذا النــوع لا تعنيــة الثوريــة ولا التضحيــات وهــو 

لا يقبــل أن يحُــرم مــن الأضــواء والمناصــب، وهــو مــا يجعلــه يســتميت فــي ســبيل ضــرب الوعــي الثــوري الــذي يعيقــه.

وهــل توجــد حماقــة أكبــر مــن الإيمــان بمشــروع وطنــي ديموقراطــي يقتســم فتــات الســلطة مــع أحــزاب عميلــة يفتــرض أننــا 
نهــدف لاجتثاثهــا سياســياً لا التعايــش والتنافــس معهــا وإعطائهــا مشــروعية معنويــة وأن نمنحهــا اعترافــاً بحقهــا فــي ممارســة 

سياســتها العفنــة ؟! 

لا يســتطيع أحــد إنــكار حقيقــة ســاطعة كالشــمس فــي رابعــة النهــار وهــي أن أغلــب الأقطــار العربيــة خاضعــة للهيمنــة الأجنبيــة 
ــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، وهــذا الواقــع يفتــرض أن يواجــه بمشــروع مقاومــة وليــس بمشــروع انتخابــي قاصــر  ومحتل

وفاشــل..

وإنهــا لطامــةٌ كبــرى حيــن يتغيــر الهــدف مــن الســعي لإســقاط منظومــة التجزئــة إلــى تحصيــل مقاعــد بلديــة وبرلمانيــة ووزاريــة 
داخــل المنظومــة ذاتهــا.
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الجيــوش العربيــة والديمقراطيــة: رد علــى دعــاة المجتمــع 
المدنــي 

بشار شخاترة

يتطــرق موضــوع هــذا المقــال إلــى علاقــة الجيــوش مــع 
موضــوع الديموقراطيــة فــي ســياق التجربــة العربيــة، وننــوه 
ــوان )العــرب  ــالٍ ســابق بعن ــال اســتكمالٌ لمق ــى أن هــذا المق إل
والجيــش علاقــة تــلازم( تــم نشــره فــي عــدد طلقــة تنويــر رقــم 

ــط: ــذا الراب ــى ه ــود عل ــو موج 62، وه

http://www.freearabvoice.org/wp�content/up�  
.  loads/2019/06/TT62.pdf

يحلــو )للمثقفيــن( الليبرالييــن العــرب تحميــل عــبء الكــوارث 
العربيــة علــى غيــاب الديموقراطيــة،  ويحملــون الجيــوش 
ــون  ــذي يتغن ــردوس الديموقراطــي ال ــاب الف ــة وزر غي العربي
بــه، حيــث تمــلأ كتبهــم ومقالاتهــم الفضــاء الإعلامــي لتهاجــم 
المؤسســة العســكرية العربيــة وتتهمهــا بالوقــوف فــي مواجهــة 
الديمقراطيــة  أجــل  مــن  تناضــل  التــي  العربيــة  الجماهيــر 
بخطــابٍ أجــوف يحــاول فيــه الليبراليــون تصويــر الواقــع 
ــل  ــة فــي مقاب ــه ينتظــر ســاعة الصفــر الديمقراطي العربــي كأن
ســاعة الصفــر العســكرية التــي تــؤذن بالانقلابــات العســكرية.

إن التهمــة المفضلــة لــدى عرابــي الديمقراطيــة هــي أن الجيــوش العربيــة لا تتقــن إلا الانقلابــات العســكرية، وأنهــا أداة بيــد قــوى 
خارجيــة لمنــع التحــول الديمقراطــي فــي ســبيل الوقــوف حائــلاً فــي طريــق النهضــة والرقــي، وأن الجيــوش تســتأثر بحجــمٍ كبيــرٍ 
مــن الإنفــاق العــام مقابــل لا شــيء، لذلــك ليــس غريبــاً أن يكــون هــؤلاء رأس حربــة فــي مشــروع إدمــاج )إســرائيل( فــي الواقــع 

العربــي وهــم عرابــو الانفتــاح علــى الســوق العالميــة والرأســمالية الدوليــة ومؤسســاتها الاقتصاديــة والثقافيــة.

إن مســألة الديمقراطيــة المشــروخة لــم تكــن يومــاً هــي المعضلــة التــي أوصلــت الواقــع العربــي إلــى مــا هــو عليــه، وكذلــك نقــول 
ــة العربيــة � مــن انتشــار  ــم القفــز عــن كل تفاصيــل الحال ــة، فمــن الظل ــذي ينهــي تلــك المعضل إنهــا لــن تكــون هــي التريــاق ال
الجهــل والتخلــف والفقــر والتجزئــة واغتصــاب الأرض العربيــة والتبعيــة للأجنبــي � للقــول أن كل هــذه المصائــب ناشــئة عــن 

اســتبداد العســكر وتغييبهــم للديمقراطيــة وشــرعيتها الانتخابيــة.

وعلــى هامــش هجــوم هــؤلاء علــى الجيــوش، فقــد هاجمــوا كل مــن يحــاول أن ينصــف المؤسســة العســكرية بغــض النظــر عــن 
الدافــع، تحــت مقولــة خيانــة المثقفيــن للديمقراطيــة، مــن بــاب إســقاط أي دفــاع عــن مؤسســة الجيــش التــي نعتقــد أنهــا شــكلت 
ولا تــزال ضمانــة لوحــدة النســيج الوطنــي فــي الأقطــار العربيــة، ففــي واقــع عــدم الاندمــاج الاجتماعــي الحاصــل فــي المجتمــع 
ــم  ــة ت ــة، فالأمــة العربي ــة العربي ــة القطري ــوي للدول ــل البني ــن مجتمعهــا بســبب الخل ــة ومــا بي ــة القطري ــن الدول ــي فيمــا بي العرب
تقســيمها إلــى 22 دولــة، كلٌ منهــا لهــا منظــرون ينــادون بهويــة فرعيــة علــى حســاب الهويــة الأصليــة، ولغيــاب الأصيــل وهــي 

الهويــة العربيــة يبــدأ النــاس فــي التمــزق شــيعاً ومذاهــب، فالعروبــة بمثابــة الأم التــي تجمــع. 

نقــول أن مــا يدعيــه بعــض المارقيــن )مــن أمثــال عزمــي بشــارة فــي كتابــه “الجيــش والسياســة”( مــن أن الجيــوش 
الدولــة،  ومؤسســات   ذاتــه  المجتمــع  إطــار  خــارج  فيهــا،  الاجتماعــي  النســيج  اندمــاج  حالــة  تحقــق  أنهــا  “يعيبهــا” 
ــن  ــة ع ــة الجامع ــاب الهوي ــة وغي ــع التجزئ ــن واق ــال م ــا ين ــه، وإنم ــال من ــلاق ولا ين ــى الإط ــش عل ــب الجي ــرٌ لا يعي ــو أم ه
ــببين، الأول  ــش لس ــي الجي ــر ف ــي أن تظه ــن الطبيع ــذه م ــد ه ــة التجس ــا.  حال ــاس له ــة لا أس ــات مختلق ــح هوي ــاحة لصال الس
الأم،  العربيــة  الهويــة  علــى حســاب  مختلقــة  دنيــا  هويــات  وجــود  عــن  الناشــئ  الهوياتــي  الضيــاع  حالــة  إلــى  يعــود 
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ــة  ــة صارم ــة بطريق ــن والأم ــاب بالوط ــذا الخط ــاط ه ــه وارتب ــراده وضباط ــوي لأف ــه التعب ــل خطاب ــش بفع ــي لأن الجي والثان
ــع المؤسســاتي والاجتماعــي  ــي الواق ــودة ف ــاج المفق ــة الاندم ــاً حال ــة ســامية ويجســد فعلي ــي بوتق ــع ف ــر الجمي ومنضبطــة يصه

ــر. ــم أو القطُ ــي الإقلي ــة ف ــى الوحــدة الوطني ــزق بالمحافظــة عل ــذا التم ــي إطــار ه ــش ف ــزة للجي ــذه مي ــاً، فه ــض أساس المتناق

ومــن أشــكال تهــم “خيانــة الديمقراطيــة” التــي يرُمــى بهــا كل مــن يدافــع عــن وحــدة النســيج الوطنــي، أن هــؤلاء يروجــون لــدور 
الجيــوش كبديــل لــدور الطبقــة الوســطى أو البرجوازيــة فــي أوروبــا وذلــك لتبريــر اســتيلاء العســكر علــى الســلطة، وهــذا القــول 
لا يخلــو مــن جــدل، فقــد تطرقنــا فــي مقالنــا )العــرب والجيــش علاقــة تــلازم( إلــى دور الجيــش فــي عهــد محمــد علــي فــي نهضــة 
مصــر وتصنيعهــا، فالأمــر ليــس خيانــةً أو كفــراً بالديمقراطيــة وليــس ترويجــاً لســلطة الجيــوش، ولكــن الجيــوش تمتلــك وســائل 
وأدوات وتنظيمــاً وانضباطــاً مثاليــاً بمقاييــس العالــم الثالــث، إذا أعــدت خطــة عمــل يمكنهــا أن تعقلــن وتنظــم الســلوك الاجتماعــي 
مــع الأخــذ بالاعتبــار أن تطبيــق التنظيــم العســكري علــى المجتمــع ليــس بالتركيــز المطبــق علــى أفــراد القــوات المســلحة للفــارق 
بيــن هدفــي التطبيــق، وهــذا ليــس مــن نظــرة فوقيــة إلــى المجتمــع ولكــن مــن لــدن الاســتفادة مــن إمكانــات الوطــن للنهــوض بــه.

ــي  ــوي ف ــلوك الفوض ــة الس ــى معالج ــدف إل ــوي يه ــروع نهض ــن مش ــدرج ضم ــا تن ــا هن ــدث عنه ــي نتح ــل الت ــة العم إن خط
المجتمــع، وفــرض تعليــم أكثــر صرامــة يقــوم علــى منهــج عقلــي تحليلــي فشــل التعليــم العــام فــي البــلاد العربيــة فــي تعميمــه 
وبقــي تعليمــاً يعتمــد التلقيــن دون ارتبــاط التلقيــن بتحفيــز النقــد والتحليــل، لذلــك فــإن مشــروعاً مــن قبيــل عقلنــة المجتمــع وضبــط 
ســلوكه بنظــام يحتــرم القواعــد التنظيميــة فــي جميــع شــؤون الحيــاة يحتــاج قــدراً أكبــر مــن الصرامــة لأن الــدور التاريخــي الــذي 
ــاب العمــل خلقــت مــن مجتمعاتهــا  ــة النظــام الرأســمالي الجشــعة وبقســوة أرب صهــر المجتمــع الصناعــي الغربــي ضمــن بوتق
ــى الحاضــر، مــن هــذا الفهــم  ــا عل ــة لا يمكــن تكرارهــا وتطبيقه ــرام النظــام، وهــذه تجرب ــل واحت ــى العق مجتمعــات تســتتند إل
نســتطيع الاســتفادة مــن النظــام العســكري لإعــادة بنــاء المجتمــع مــع التأكيــد أننــا لا نقصــد عســكرة المجتمــع، فليــس الهــدف تنظيم 
المجتمــع ضمــن التراتبيــة العســكرية وخضــوع أفــراد المجتمــع للطاعــة المتبعــة فــي الجيــوش بيــن الرتــب الأدنــى والأعلــى، بــل 

المطلــوب المحافظــة علــى مدنيــة المجتمــع ولكــن أن تســير عمليــة إعــادة البنــاء لــدى الناشــئة ضمــن المســار العســكري.
حتــى تكتمــل حلقــة البنــاء لا بــد مــن تحصيــن الجيــش وتدعيــم منظومــة القيــم والمعتقــدات لــدى عناصــره ضباطــاً وأفــراداً، حتــى 
لا يكــون ســير العمــل فــي مشــروع إعــادة بنــاء المجتمــع منفصــلاً عــن منظومــة القيــم التــي يتوخاهــا المشــروع الــذي يضطلــع بــه 
الجيــش، ومــن أهــم ركائــز هــذه القيــم والمعتقــدات ركيــزة أن الجيــش مــوكل لــه عمليــة تنهيــض المجتمــع والدولــة وأنــه شــريكٌ 

فــي هــذا المشــروع لا وصٍ علــى المجتمــع والدولــة، بالإضافــة إلــى هــدف حمايــة الوطــن والدفــاع عنــه.  

وعــودة إلــى الديمقراطيــة التــي تتهــم الجيــوش بدمهــا، مــن العــدل أن نســأل أولئــك: أيــن هــي الديمقراطيــة فــي بــلاد لــم تشــهد 
أي انقــلاب عســكري أو حكــم للعســكر فيهــا بالمفهــوم الــذي يروجــون لــه؟  ففــي الأردن ودول الخليــج العربــي كان الحكــم منــذ 
نشــأت تلــك الــدول يقــوم علــى عائــلات تحالفــت تاريخيــاً مــع بريطانيــا ووريثتهــا الولايــات المتحــدة � معاقــل الديمقراطيــة فــي 
العالــم الغربــي � ولــم يحكمْهــا الجيــش، ومــع هــذا فــان الديمقراطيــة لــم تتحقــق، وفــي دول الخليــج فــإن مصطلــح الديمقراطيــة 
لــم يدخــل قواميســها بعــد.  هــذا المثــال يفضــح زيــف الهجمــة علــى الجيــوش بحجــة الديمقراطيــة، ومــن الملاحــظ أن عرابــي 
ديمقراطيــة التمثيــل وشــرعية صنــدوق الانتخــاب لا يعنيهــم مــن الموضــوع إلا الشــكل أمــا الجوهــر حتــى لــو كان مجوفــاً فليــس 
مهمــاً، علــى ســند مــن القــول أن الديمقراطيــة تتطــور وتنمــو كالكائــن الحــي، وأن العجلــة حيــن تبــدأ بالــدوران لــن تتوقــف حاملــة 

معهــا الغــث والســمين.

ومــن الذرائــع الرائجــة فــي تســويغ إبعــاد الجيــوش عــن السياســة ذريعــة الاحتــراف،  والتفــرغ للأهــداف المنوطــة بالجيــوش 
والانكفــاء إلــى الثكنــات، وهــذا حــق يــراد بــه باطــل لتســويغ وقــوف الجيــش علــى الحيــاد فــي أي مواجهــة مــع القــوى الملونــة فــي 
إطــار حــروب الجيــل الرابــع، بحيــث يطُلــب مــن الجيــش أن يقــف موقــف المتفــرج علــى عمليــات هــدم الدولــة وإشــاعة الفوضــى 
ــي.   ــراع السياس ــة والص ــم بالسياس ــة لك ــم لا علاق ــدة أنت ــى قاع ــة، عل ــن ثوري ــة وبعناوي ــة والديمقراطي ــة بالحري ــم المطالب باس
ــعب  ــي الش ــد “أمان ــه ض ــة وقوف ــزال بحج ــوري ولا ي ــي الس ــش العرب ــا الجي ــرض له ــي تع ــة الت ــة الشرس ــر أن الحمل ونتذك
الســوري بالديمقراطيــة والحريــة”، وأن يلتــزم ثكناتــه ولا ينخــرط فــي السياســة.  فالاحتــراف العســكري ينصــرف إلــى التدريــب 
والجهوزيــة والخضــوع للقيــادة السياســية والبقــاء علــى الحيــاد فــي السياســة، وتتغافــل الدعايــة المضــادة أن هــذا الجيــش منــذ 
الحركــة التصحيحيــة أعيــد بنــاؤه علــى أســس مهنيــة وتــرك السياســة فعليــاً وانتقــل إلــى احتــراف العمــل العســكري وقــد تجلــى 
ذلــك فــي حــرب تشــرين، ولكنــه وإن تــرك السياســة فــإن ذلــك لا يعنــي أنــه لــم يعــد جيشــاً عقائديــاً مسيســاً، ، وهــذه الســمات تثيــر
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جنون الليبراليين عموماً وأذناب الولايات المتحدة من صهاينة الإسلام السياسي.   

الدعايــة الراميــة لعــزل الجيــش عــن واقعــه الوطنــي والقومــي خنجــرٌ مســمومٌ، وطعنــةٌ فــي ظهــر الوطــن مــن أجــل أن يعتلــي 
الســلطة شــذاذ الآفــاق ومرتزقــة الولايــات المتحــدة أو إغــراق الوطــن فــي دوامــة العنــف العبثيــة، ويطلــب منــا أن نصــدق أن 

الديمقراطيــة تبنــى فــي ســياق الفوضــى وتخنيــث الجيــوش.

ــية،  ــادة السياس ــوة، وأن يخضــع للقي ــكار الق ــدة احت ــن قاع ــاتير وضم ــي الدس ــه ف ــدد ل ــدوره المح ــش ب ــم الجي ــع أن يهت نحــن م
وشــرطنا عليــه للابتعــاد عــن السياســة يتــم فــي ســياق اكتمــال بنــاء المشــروع القومــي، عندمــا يصبــح الثمــن للتدخــل فــي شــوؤننا 
العربيــة باهظــاً بحيــث ينشــأ الــردع تلقائيــاً، حينهــا نطمئــن إلــى ســلامة انكفــاء الجيــش إلــى ثكناتــه، ويصبــح الصــراع السياســي 

تحــت ســقف الوطــن وفــي حضــن الأمــة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تســويق مبكــر للمليادريــر المخــرب “جــورج ســوروس”.. علــى طريقــة مصطفــى محمــود

السيد شبل

لعلــه لــم يعــد يخفــى علــى أحــد الــدور التخريبــي الــذي مارســه رجــل المــال ســليل العائلــة اليهوديــة “جــورج ســوروس” فــي 
ســياق الهجمــة الربيعيــة علــى الوطــن العربــي التــي تبلــورت مــع 2011، وذلــك عبــر عــدد مــن المنظمــات والجمعيــات التــي 
تتمــوّل منــه، ويأتــي علــى رأســها منظمــة المجتمــع المفتــوح Open Society Foundations، كمــا مجموعــة الأزمــات الدوليــة 
)التــي يشــغل مديــر الجزيــرة الســابق“وضاح خنفــر” كرســياً فــي لجنتهــا التنفيذيــة يزاملــه عــدد مــن قــادة الكيــان الصهيونــي، 

ومــن قبــل خنفــر كان “محمــد البرادعــي” عضــواً بهــا(.  

وقــد أدتّ منظومــة الهيئــات المرتبطــة بســورس وأشــباهها )كمؤسســات فــورد وروكفلــر.. إلــخ( دوراً مــن أبشــع مــا يكــون بدايــةً 
مــن تغييــر أجنــدة العمــل السياســي )المعــارض!(، وتحويلهــا لأجنــدة متصالحــة مــع الإمبرياليــة ثــم خادمــة لهــا، وتلويــث مفهــوم 
العمــل السياســي، أو بالأحــرى الثــوري، وتهميــش قضايــا التحــرر الوطنــي والاجتماعــي والتســخيف مــن المســاعي الوحدويــة، 
ــة تتخفــى حــول مشــروعات تعنــى بالســلبيات الجزئيــة  والاســتعاضة عــن المطالــب النضاليــة الحقيقيــة بمطالــب غائمــة متميعّ
ليــس لإصلاحهــا، وإنمــا لاتخاذهــا وســيلة لتهميــش الكليّــات، أي القضايــا القوميــة والمعيشــية الجــادة، ثــم تمــد تلــك المؤسســات 
الخيــط، وكمــا هــو مُبيّــت مــن البدايــة، للعمــل علــى تحقيــق أهــداف برامــج العولمــة )والتــي ليســت فــي حقيقتهــا ســوى غربنــة 

وانتصــار للرجــل الغربــي عبــر تمكينــه مــن حكــم العالــم(. 

كمــا تتمركــز برامــج عمــل تلــك المؤسســات حــول معــادة النــواة الصلبــة للــدول أي الجيــوش الوطنيــة، ولا تجــد غضاضــة فــي 
ــة لـــ� التحالــف مــع القــوى المتطرفــة الوهابيــة القطبيــة، وتدعــم كل مــا مــن شــأنه تســهيل التفــكك  ــم المبــررات الحقوقي � تقدي
الوطنــي علــى المســتويين السياســي أو الاجتماعــي، كمــا ليــس مجهــولاً الــدور الــذي مارســه ســوروس فــي وقــتٍ ســابق فــي 
إجهــاض تجــارب اقتصاديــة لــدول آســيوية عبــر التلاعــب فــي البورصــات العالميــة )وقــد اســتفاض كثيــرون فــي الإشــارة إلــى 

هــذا الــدور(.

أمــا الشــيء العجيــب الــذي تــم القفــز عليــه فــي ســيرة هــذا الرجــل، هــو الــدور الــذي لعبــه كتــرس فــي ماكينــة عمــل غربيــة 
اســتهدفت تفكيــك يوغوســلافيا ســابقاً، وشــملت معــه أســماءً عــدة نذكــر منهــا، الصهيونــي الفرنســي/ برنــار هنــري ليفــي )نعــم، 
هــو نفســه صاحــب الــدور التخريبــي فــي ليبيــا وســورية( والأمريكــي صاحــب الــدور اللاحــق فــي تخريــب العــراق/ ريتشــارد 
ــي عــزت  ــاندة “عل ــن خــلال مس ــاً م ــم ثاني ــلوفينيا ث ــا وس ــم انفصــال كرواتي ــر دع ــك أولاً عب ــة التفكي ــت مهم ــد تم ــرل.  وق بي

بيجوفيتــش” )ابــن مدرســة الإخــوان الفكريــة بــل والتنظيميــة(، ثــم تتالــت فصــول المؤامــرة.

ــك  ــة التفكي ــن رواي ــني م ــل البوس ــي الفص ــلاح، ف ــدو الس ــا يب ــى م ــال وعل ــمل الم ــذي ش ــي، ال ــم السوروس ــى الدع ــد تلاق وق
إلــى هنــاك لدعــم الحــرب، ورفــع رايــة  توجهــت  مــع أعضــاء تنظيمــات ســلفية ممولــة خليجيــاً ومحرّضــة أمريكيــاً 
الديــن، بينمــا هــي لــم تكــن ترفــع ســواء الرايــة الأمريكيــة، بالضبــط كمــا حــدث فــي أفغانســتان خــلال الثمانينيــات.
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ــش”  ــد حرضــت “بيجوفيت ــا ق ــت عواصــم غــرب أوروب وكان
علــى الانفصــال، الــذي تــم بنــاءً علــى اســتفتاء فــي آذار/ مــارس 
1992 شــارك فيــه البوشــناق والكــروات )وكان بيــل كلينتــون 
حمامــة الســلام للتوفيــق بيــن الطرفيــن!( وقاطعــه الصــرب مــن 
ــو  ــذا التوجــه ه ــة له ــت النتيجــة المعروف ــنة، وكان ــاء البوس أبن
ــوت  ــع، ويم ــا الجمي ــي يخســر فيه ــدلاع شــرارة الحــرب الت ان
فيهــا الــكل.. وهــذا مــا كان إلــى أن انتهــى الوضــع بتدخــل حلــف 
الناتــو فــي 1995 ضــد جيــش صــرب البوســنة المدعــوم مــن 

الجيــش الاتحــادي، وفــرض الانفصــال مــع تســويات.

أمــا الأعجــب )وربمــا المنطقــي؟( أن دور جــورج ســوروس قــد 
ورد بالتفصيــل، وطبعــاً مــع إشــادة وتهليــل وتصفيــق، وصــل 
ــاب  ــي كت ــك ف ــون رجــل”، وذل ــاره “رجــل بملي ــى حــد اعتب إل
أحــد رمــوز عصــر أنــور الســادات باقتــدار، وهــو “مصطفــى 

محمــود”.   والكتــاب هــو “الإســلام فــي خنــدق”.

وفــي الفقــرات المخصصــة لســوروس فــي الكتــاب يجتهــد 
ــه للطــرف  ــه، بســبب دعمــه وتمويل ــل المــدح ل “محمــود” لكي
ــار  ــة لإظه ــة عجيب ــد مقارن ــل ويعق ــرب، ب ــي الح ــني ف البوس
مــدى “إنســانية الرجــل ورحمتــه” فــي مقابــل الــدول ذات 

ــدأ أساســاً بتحريــض “الكاثوليــك” فــي  الأغلبيــة المســلمة والتــي لا تدعــم بمــا يكفــي المشــروع الأمريكــي التفكيكــي، والــذي ب
ــي! ــول( الثان ــون ب ــس )ج ــا بول ــا يوحن ــن الباب ــة م ــرب، وبرعاي ــس” الص ــد “الأرثوذوك ــا ض ــلوفينيا وكرواتي س

وهــذا يعنــي أن المتأســلمين فيمــا بعــد احتــلال العــراق والذيــن قبلــوا التعــاون مــع مؤسســات ســوروس الحقوقيــة المزعومــة كانــوا 
جاهزيــن لهــذا الــدور مــن وقــت ســابق، ويعرفــون مــن هــو “ســوروس” عبــر كتابــات مصطفــى محمــود الــذي يحظــى بالاهتمــام 
الشــديد مــن جانبهــم، بــل ســوروس عندهــم، وبحســب مــا أوحــى لهــم مصطفــى محمــود، حمامــة تبيــض ســلاماً ومحبــة علــى 

البشــر، ومثــل يسُــتخدم لإحــراج الــدول المســلمة المتقاعســة عــن دعــم الجهــاد )كــذا!(.

بــل والأدهــى أن مصطفــى محمــود أشــاد بتشــبيه ســوروس للمســلمين فــي البوســنة باليهــود الذيــن تعرضــوا لهجمــة نازيــة، مؤكداً 
وداعمــاً الروايــة الصهيونيــة فــي توظيــف “جرائــم النازيــة” لصالحهــم، عبــر الادعــاء أو الإيهــام بــأن النازيــة كانــت موجهــة 
ضدهــم هــم فقــط أو بالأســاس، أو أن لموتهــم فــرادة )!(، أو أنهــم قضــوا فــي “غــرف غــاز” مزعومــة، أو أنهــم تعرضــوا لحملــة 
إبــادة، ومضخمــة إلــى حــد الكــذب الصريــح فــي أعــداد قتلاهــم فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ومســتخدمة كل مــا ســبق لجلــب 
الدعــم لـ“إســرائيل”.  بينمــا تــم تهميــش ذكــر عشــرات الملاييــن مــن الــروس والصينييــن الذيــن ماتــوا خــلال الحــرب العالميــة 

الثانيــة علــى يــد دول المحــور.

ــه  ــد ركــز فــي كل كتب ــاز، وق ــه مصطفــى محمــود مفاجــأة، وهــو ربيــب عصــر الســادات بامتي ــة حــال ليــس فيمــا كتب ــى أي عل
علــى مهاجمــة كل المكاســب الاجتماعيــة التــي حــاز عليهــا الشــعب فــي الخمســينيات والســتينيات، وعــارض القطــاع العــام وذمّ 
ــن أجــل الإســاءة  ــة” م ــة، وحشــد كل “خراف ــة العربي ــة الشــرقية، وعــارض القومي ــع الكتل ــة م ــم، وأدان الصداق ــة التعلي مجاني
للاتحــاد الســوفيتي والاشــتراكية، وكان محمــود قــد بــدأ برنامجــه الشــهير “العلــم والإيمــان” والــذي اســتمر لمــدة 28 عامًــا فــي 
التلفزيــون الرســمي )تصــوّر هنــاك مــن يعتبــره معارضــاً!(، فــي عــام الانقــلاب علــى رجــال جمــال عبــد الناصــر، أي فــي عــام 
1971، وكان أن التقطــه الســادات للعــب هــذا الــدور، بالتنســيق مــع عبــد المنعــم الصــاوي وزيــر إعلامــه، بعــد أن مدحــه مدحــاً 
صريحــاً فــي مقالــة بمجلــة روز اليوســف، قــال فيهــا محمــود موجهــاً كلامــه للســادات: “ أنــت زعيــم وليــس بعــدك زعيــم، فأنــت 
رجــل العلــم والإيمــان”، وهــذا المقــال موجــود بالأرشــيف، ومؤكــد بشــهادة إبراهيــم عكاشــة، وهــو مخــرج البرنامــج وصديــق 
مصطفــى محمــود.  وقــد اعتمــد البرنامــج لاحقــاً علــى تمويــل مــن أحــد رجــال الأعمــال والمنتجيــن المرتبطيــن بــدول خليجيــة.
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هــذا الســرد لا يســتهدف الفضــح، بقــدر مــا يســتهدف، أولاً، تعويــم معلومــة قــد تكــون غابــت أو هُمشــت، رغــم الحيزالضخــم الذي 
احتلتــه المقــالات التــي تناولــت “ســوروس” وأدواره منــذ 2011، ثانيــاً، التأكيــد أن مــا يجــري اليــوم مــن لبرلــة الإســلاماويين، 
إن جــاز التعبيــر، ومبادرتهــم للتنســيق والتمــوّل مــن منظمــات وهيئــات غربيــة، ليــس مفاجــأة بــل هــو أمــر مهنــدس مــن زمــن، 

بــل ويحمــل بنيتــه التحتيــة الدعائيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صناعة الماضي وتخيله كمعزز ثقافي تاريخي للهويات المتخيلة )الجزء الأول(

فارس سعادة

قــدم  أندرســون بنديكــت )Benedict Anderson(، فــي كتابــه الجماعــات المتخيلــة )Imagined Communities(، الأمــم 
ــت  ــاً سياســياً ولغــةً وتاريخــاً مشــتركاً أو كان ــك كيان ــت هــذه الجماعــات تمتل ــة وإن كان ــا جماعــات متخيل ــى أنه ــات عل والقومي
ضليعــةً بالممارســة السياســية والإنتــاج الثقافــي والتاريخــي فعــرّف الأمــة بأنهــا: “جماعــة سياســية متخيلــة، حيــث يشــمل التخيــل 
ــطح  ــى س ــاً عل ــاً ملموس ــيئاًّ مادي ــي ش ــى الإيجاب ــال بالمعن ــج الخي ــن 2009: 52(. إذ ينُت ــلاً” )أندرس ــيدة أص ــددة وس ــا مح أنه
الأرض، علــى اعتبــار أن الخيــال يقصــد بــه فكــرة مــا فــي عقــل الإنســان أو مجموعــة مــن الأفــكار التــي لا توجــد علــى أرض 

الواقــع فــي البدايــة وإنمــا تتجلــى وتصبــح واقعــاً بعــد الممارســة العمليــة والعمــل الإنســاني لتصبــح واقعــاً ملموســاً.

لــم يكــن أندرســون وحــده مــن كبــار منظــري القوميــة فــي الغــرب ممــن يرفضــون فكــرة تاريخانيــة القوميــة فــي التاريــخ البشــري 
بــل إن غالبيــة هــؤلاء المفكريــن الحداثييــن ومــا بعــد الحداثييــن رفضــوا فكــرة القوميــة كأســاس تاريخــي وثقافــي واقتصــادي 
سياســي ومــن أشــهرهم كان إرنســت غيلنــر )Ernest Gellner( وإريــك هوبزبــاوم )Eric Hobsbawm(، وجميعهــم رفضــوا 

فكــرة أن القوميــة هــي حقيقــة إجتماعيــة تاريخيــة أي موجــودة منــذ القــدم.

يشــترك إذاً الكثيــر مــن منظــري القوميــة الحداثييــن فــي أن الأمــم تشــكلت حديثــاً، وبالتالــي أن فكــرة القوميــة لــم تكــن موجــودة 
ــة  ــرة تاريخي ــة وهــي فت ــى ربــط الأمــم بالحداث ــك يصــرون عل ــاً، وهــم بذل بالشــكل السياســي الواضــح المتجــذر سياســياً وثقافي
معينــة ارتبطــت مــع التوســع الإمبريالــي أي أنهــا أصبحــت تحمــل خصوصيــة تاريخيــة حداثيــة محــددة )ســميث 2012: 36(، 
رغــم أن التاريــخ القديــم للكثيــر مــن الشــعوب والأمــم يعكــس حقائــق أخــرى تثبــت أن الوجــود السياســي لأمــة مــا كان حاضــراُ 
علــى كافــة المســتويات وتحديــداً السياســي منهــا، فالدولــة العربيــة الإســلامية كانــت تحمــل صفــة عربيــة فــي تاريخهــا الأول وقــد 
ذكــر الجاحــظ فــي كتابــه “البيــان والتبييــن” أن “دولــة بنــي العبــاس أعجميــة خراســانية، ودولــة بنــي مــروان أمويــة عربيــة” 
)الجاحــظ 1932: 206(، وبالرغــم مــن أن هنــاك مبالغــة فــي القــول بــأن قيــادة العــرب ســقطت مــع ذهــاب حكــم بنــي أميــة إلا 
أن المعنــى القومــي ظاهــرٌ فــي تلــك الفتــرة بشــكل واضــح، إن لــم يكــن الأســاس فــي الصــراع القائــم علــى كثيــر مــن المســتويات 

فــي تلــك الفتــرة )الــدوري 2006: 51(. 

إن مثــل هــذا التصــور الحداثــي للأمــم ربمــا لا يخــرج عــن المركزيــة الأوروبيــة التــي ظهــرت بشــكلٍ واضــحٍ فــي الممارســات 
السياســية الكولونياليــة للاســتعمار الأوروبــي فــي “الشــرق” عبــر توظيفــه للمعرفــة لرســم هويــات متعــددة لــكل أرض يســيطر 
 Abu( عليهــا أو حتــى يتــم تغيرهــا بحســب مصلحتــه الكولونياليــة فهــو يوظــف العلــوم لأهــداف كولونياليــة كعلــم رســم الخرائــط

El� Haj 2001: 23(، التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بصنــع الــدول وترســيم حدودهــا وهــي تحــت الســيطرة الكولونياليــة.

ارتكــز بنــاء الــدول وترســيم حدودهــا فــي جــزء منــه علــى الســرديات التاريخيــة فــي حــالات كثيــرة كمــا فــي فلســطين فــي فتــرة 
الاحتــلال البريطانــي، كمــا أوضحــت ناديــا أبــو الحــاج أن هــذا الترســيم للحــدود ورســم الخرائــط كان قائمــاً علــى علــوم مرتبطــة 
بالمؤسســة الكولونياليــة بشــكل واضــح مــن خــلال عمليــة مســح فلســطين التــي اســتخدمت ســرديات معينــة وربطتهــا فيمــا بعــد 

.)Abu El� Haj 2001: 23�26( ”بجغرافيــا “فلســطين الجديــدة

إطــلاق صفــة أمــة أو قوميــة علــى أي جماعــة مــن قِبــل الآخــر أي الأجنبــي أو المســتعمر، ووضعهُــا ضمــن حــدود جغرافيــة 
وسياســية مرســومة ومحــددة مــن قبــل الكولونياليــة يعطــل الكثيــر مــن الحقائــق والعوامــل التاريخية والسياســية لصالــح كولونيالي 
يفــكك البنــى القائمــة والمســتقرة غالبــاً قبــل الفتــرة الكولونياليــة  والســيطرة الاســتعمارية، التــي أعــادت إنتــاج أو أنتجــت أممــاً 

وقوميــات وبالتالــي دولاً جديــدة، بحســب رؤيتهــا هــي التــي ترتبــط بمصالحهــا المفترضــة.
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الممارســات  مــع  والقوميــات  للأمــة  الغربيــة  الرؤيــة  تتطابــق  إذن 
ــل المؤسســات  ــم تطبيقهــا مــن قب ــة التــي ت ــة أي المعرفي ــة والعلمي العملي
الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة وعلــى رأس هــذه المؤسســات كانــت 
ــات  ــى كلي ــدن وباريــس إل ــخ فــي لن ــار والتاري ــم الآث ــات عل معاهــد وكلي
ومعاهــد الآثــار فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فمــا كان منهــا إلا أن 
ــا  ــى أرضن ــخ عل ــة للتاري ــا المركزي ــا وأســقطت رؤيته ــت فرضياته طبق
وبالتالــي علــى الماضــي العربــي والشــرقي مــن الصيــن إلــى الهنــد ومــن 
المغــرب إلــى الخليــج العربــي وبــلاد الشــام، فتحــول ماضــي هــذه الأمــم 
ــا  ــري أوروب ــاء ومغام ــل علم ــن قب ــة م ــات متخيل ــى ســرديات ورواي إل

ــة. ــات المتحــدة الأمريكي والولاي

لقــد ســيطرت الروايــات التوراتيــة علــى مخيلــة الغــرب منــذ فجــر 
ــم  ــخ العال ــي تاري ــة ف ــرديات مركزي ــت س ــطى وأصبح ــور الوس العص
ــم  ــن ث ــم، وم ــي عقوله ــن وف ــراد الغربيي ــدى الأف ــرق« ل ــداً »الش وتحدي
أصبــح مــا يعــرف »بالاستشــراق« أداة الغــرب لوصف »الأخــر« أي كل 
مــا هــو غيــر أوروبــي، وأصبحــت شــعوب الأراضــي الجديــدة »فئــران 
ــا«  ــم الإنســان أو »الأنثروبولوجي ــات عل ــم نظري ــق عليه تجــارب« تطب
وأصبــح تاريــخ هــذه الشــعوب ومــن بينهــا الشــعب العربــي حبــراً علــى 
التوراتيــة  المعاهــد  أروقــة  داخــل  الغــرب ومنظريهــم  ورق علمــاء 

والاستشــراقية.

ــوّر  ــد وتط ــة وج ــانية والإجتماعي ــوم الإنس ــب العل ــن أغل ــه م ــتمد معارف ــذي يس ــانية وال ــوم الإنس ــم العل ــد أه ــار كأح ــم الآث فعل
غربيــاً فــي القــارة الأوروبيــة، ومــن ثــم طُبــق خــارج القــارة مــن قبــل الغــرب، أي أن المنهجيــات العلميــة الخاصــة بعلــم الآثــار 
طُبقــت علــى الآثــار الماديــة وغيــر الماديــة والتــراث المــادي وغيــر المــادي لشــعوب أخــرى وعلــى أراضٍ بعيــدة عــن القــارة 
الأوروبيــة، وبالتالــي فقــد كانــت النتائــج تتطابــق مــع المخيلــة والمصــادر التاريخيــة للغــرب بالضــرورة، ومثــال ذلــك هــو كمــا 
ذكــر أعــلاه عمليــة المســح التــي قــام بهــا مركــز صنــدوق استكشــاف فلســطين الصهيونــي وموقعــه مدينــة لنــدن، هــذا المســح الذي 
شــمل كل أرض فلســطين المحتلــة والكثيــر مــن مناطــق تقــع حاليــاً فــي لبنــان والأردن، وقــد أمتــد العمــل منــذ العــام 1871 إلــى 

غايــة 1877، وقــد بــدأ نشــر نتائــج المســح والمعلومــات والخرائــط عــام 1881.

أعتمــدت عمليــة المســح علــى معرفــة تاريخيــة مســبقة لــدى الغــرب، أغلــب هــذه المعرفــة دينيــة الطابــع، مأخــوذة مــن كتــاب 
التــوراة وبعــض الكتابــات العبريــة القديمــة لــدى كهنــة اليهــود فــي أوروبــا، وبعــض التأريــخ المســيحي لديهــم، وكتــب وقصــص 
الرحالــة الأوروبييــن والحجــاج المســيحيين الذيــن قدمــوا إلــى “الشــرق” عمومــاً، ولذلــك كانــت عمليــة المســح تعمــد إلــى إطــلاق 
أســماء علــى الأشــكال الجغرافيــة والتضاريــس والآثــار القديمــة بحســب تطابقهــا مــع الروايــات التوراتيــة شــكلاً، فبحســب شــكل 
الجبــل وموقعــه وتطابقــه مــع الوصــف التوراتــي يتــم إطــلاق الإســم وهكذا...وهــذا مــا أدى إلــى ظهــور أســماء توراتيــة كثيــرة 

داخــل فلســطين لــم يكــن لهــا أســاس حقيقــي قبــل عمليــة المســح.

الهيمنــة الغربيــة علــى المنطقــة العربيــة وتحديــداً فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر وصــولاً إلــى القــرن العشــرين وتفوقهــم 
ــذ  ــك لتنفي ــي، وذل ــى الماض ــيطرة عل ــم بالس ــمح له ــرة س ــك الفت ــي تل ــر ف ــكل كبي ــة بش ــى المعرف ــيطرتهم عل ــي وس التكنولوج

ــى الماضــي؟ ــف ســيطروا عل ــن كي ــي، ولك ــي الوطــن العرب ــتقبلية ف ــم المس مصالحه

ــاج بحســب  ــة إعــادة الإنت ــاً لإعــادة إنتاجــه أو محاول ــة، وهــي خلاف ــة وواقعي ــر إعــادة دراســته ممكن إن صناعــة الماضــي عب
المعلومــات المتوفــرة والتــي يوفرهــا علــم الآثــار والوثائــق التاريخيــة وغيرهــا مــن علــوم مســاعدة، إذ أن إعــادة الإنتــاج بشــكلٍ 
علمــيٍ رصيــن تنتــج تكهنــات ونظريــات أو فرضيــات علميــة وتوقعــات حــول ماهيــة الماضــي وشــكله والكيفيــة التــي عــاش فيهــا 
الإنســان والمجتمع....إلــخ، وقــد يتوصــل بعــض العلمــاء والباحثيــن إلــى “حقيقــة” الماضــي بشــكل دقيــق عبــر المــادة الأثريــة 
والوثائــق التاريخيــة، أمــا صناعــة الماضــي بحســب مــا نقصــده هنــا فهــي صناعــة تاريــخ جديــد متخيــل مختلــق مــن خــلال تحليــل 
ووصــف المعلومــات الأثريــة والتاريخيــة وانتقائهــا بحســب وجهــة نظــر وأيديولوجيــا معينــة ومحــددة وذلــك لأهــداف مســتقبلية 
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محــددة أيضــاً لضمــان المصلحــة الكولونياليــة فــي منطقتنــا العربيــة فــي المســتقبل، ولذلــك يتــم تحــدد ماهيــة الماضــي بحســب 
ــث يتناســب هــذا الشــكل مــن  ــي المســتقبل بحي ــد شــكله �أي الماضــي� ف ــم تحدي ــاة لكــي يت ــة المنتق ــة والتاريخي المناهــج الأثري

ــة. ــح الكولونيالي ــخ مــع المصال الماضــي والتاري

هــذا الإنتــاج المعرفــي الــذي تــم إنتاجــه فــي ظــل غيــاب ســلطة الشــعوب علــى أرضهــا ونفســها، وفــي ظــل غيــاب دور لأي 
مؤسســات وطنيــة وقوميــة غالبــاً فــي الوطــن العربــي وغيــره مــن البلــدان التــي تعرضــت للســيطرة الكولونياليــة أي الاحتــلال 
الغربــي عليهــا، يضــع هــذا الإنتــاج تحــت مجهــر النقــد والتحليــل، خصوصــاً أن القائميــن علــى هــذه الدراســات التاريخيــة والتــي 
أصابــت كل مناحــي الحيــاة الماضيــة للشــعوب مــن حيــاة إجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة وتــراث وغيــره، هــم فــي غالبيتهــم موظفــون 
لــدى مؤسســات الاحتــلال الأوروبــي أو أنهــم ممولــون مــن قبــل جمعيــات ومؤسســات ومعاهــد مرتبطــة بالمصالــح الكولونياليــة 
ــى  ــافية إل ــة والاستكش ــات البحثي ــن آلاف البعث ــم يك ــات إن ل ــي أرســلت مئ ــرب والت ــي الغ ــة ف ــد التوراتي ــى رأســها المعاه وعل

المشــرق العربــي تحديــداً.

أمــا عــن الكيفيــة التــي تــم فيهــا إســتخدام هــذا الإنتــاج الكبيــر جــداً فــي مجــالات الآثــار والتاريــخ والأنثروبولوجيــا فقــد وجّــه 
نحــو تثبيــت ســرديات تاريخيــة مختلفــة بشــكل “علمــي” وخلــط الكثيــر مــن المســميات “التاريخيــة” بطابــع زمانــي ومكانــي أي 
أعطاهــا “مصداقيــة” علميــة وتاريخيــة عــن طريــق ربطهــا بشــكل إعتباطــي غالبــاً بالتضاريــس التــي كان مطلوبــاً لهــا أن تحمــل 

مســميات معينــة، لكــي تبــرر ســردية مــا ســيتم مســتقبلاً تبنيهــا كتاريــخ حقيقــي.

وللحديث بقية في الجزء الثاني...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الإسلام السياسي كوجه آخر لمشروع التفكيك المجتمعي والسياسي

كريمة الروبي

من يتخيل أن تنظيمات الإســلام السياســي ســوف تنتهي أو أن هناك 
نيــة لإنهــاء وجودهــا فهــو واهــم بالتأكيــد، فهــي تنظيمــات تحمــل كل 
المميــزات التــي يتمناهــا الغــرب بــل ودعمهــا ومــازال يدعمهــا مــن 
أجــل ذلــك، فهــي صاحبــة أفــكار رجعيــة تعيــد المجتمعــات قرونــاً 
للــوراء، ولا تعطــي أيــة فرصــة للتقــدم والنهــوض، وتدخِــل الأمــة 
فــي حــروب وصراعــات وجــدال حــول موضوعــات وقضايــا 
ــة لتشــغلها وتعطلهــا عــن الاهتمــام بقضاياهــا الأساســية فــي  فرعي
الاســتقلال والتحــرر والتقــدم، كمــا أن تلــك التنظيمــات هــي – 
ــذي  ــه ال ــت جيش ــى بات ــتعمار حت ــع للاس ــرد تاب ــأتها � مج ــذ نش من
ــو بمســميات  ــك التنظيمــات ول ــذا فوجــود تل ــه، ل ــة عن يحــارب نياب
مختلفــة – وعلــى رأســهم جماعــة الأخــوان� هــو قــرار غربــي فــي 
المقــام الأول، حتــى وإن عانــى الغــرب مــن بعــض ضربــات هــذه 
ــه إن  ــي صالح ــا ف ــتغل نتائجه ــتطيع أن يس ــه يس ــات إلا أن التنظيم
لــم يكــن مخططــاً لهــا مــن الأســاس، كمــا أن الفائــدة مــن وجودهــا 
بالنســبة لــه أكبــر بكثيــر مــن مجــرد عــدة هجمــات تقــع علــى فتــرات 

متباعــدة هنــا أو هنــاك.

لا شــك فــي أن وجــود داعــش ومثيلاتهــا لــم يكــن بهــدف هــدم الــدول 
العربيــة التــي لا ترضــى الولايــات المتحــدة عــن قادتهــا وتوجهاتهــا 
ــح أهــم  ــل يتســع دورهــا ويصب ــة فحســب، ب ــت الأمــة العربي وتفتي
فــي اســتهداف القــوى الصاعــدة التــي تناطــح الإمبرياليــة الأمريكيــة 

ــاف غطرســة الغــرب الســاعي  ــة لإيق ــل مشــاريعهم الرامي ــي وإشــغالهم وتعطي ــدور التخريب ــذات ال ــام ب ــن للقي كروســيا والصي
للهيمنــة علــى العالــم.

قــد تســعى بعــض الأنظمــة العربيــة لإنهــاء أي وجــود لتنظيمــات دينيــة سياســية علــى أرضهــا، إلا أنهــا تصطــدم بالقــرار الغربــي 
الــذي يعطــل هــذه الجهــود، فتلــك الأنظمــة تابعــة للغــرب بصــورة أو بأخــرى وبنســب متفاوتــة أو أنهــا تخشــى المواجهــة فتخضــع 
لتهديــدات ورغبــات خارجيــة بعــدم التعامــل مــع هــذه التيــارات بالشــدة والحــزم الــذي مــن شــأنه القضــاء نهائيــاً علــى تواجدهــا، 
فهــي فــي النهايــة تشــكل ورقــة ضغــط غربيــة كلمــا أرادت دولــة الانفــلات مــن الهيمنــة تلقـّـت ضربــة مــن هــذه التنظيمــات ســواء 
بإشــعال الفتــن وإثــارة الجماهيــر أو بعمليــات إرهابيــة تضعــف ســيطرة الدولــة وتظهــر عجزهــا، وهــو مــا ينســجم فــي النهايــة 

مــع مشــروع العولمــة فــي تفكيــك الــدول المركزيــة حتــى تلــك التابعــة للإمبرياليــة.  

فــإذا كانــت منظمــات “المجتمــع المدنــي” الممولــة أجنبيــاً هي القــوة الناعمة التي تســتعملها الإمبرياليــة لتفكيك الــدول والمجتمعات 
والحــركات الوطنيــة، فــإن الحــركات الدينيــة، لا ســيما العنيفــة والتكفيريــة منهــا، هــي الجنــاح الخشــن مــن تلــك القــوة الناعمــة، 
ــة  ــذور الفتــن والحــروب الأهلي ــارة ب ــة، وشــق المجتمعــات، وإث ــة الجيــوش الوطني ــدول ومحارب ــى تقويــض ال لأنهــا تعمــل عل

فيهــا، والأهــم تغييــب الوعــي الجماهيــري بعيــداً عــن أي حــراك وطنــي أو قومــي حقيقــي.

إن قــوى الاســتعمار لــن تجــد أفضــل مــن تلــك التنظيمــات لتنفيــذ أجنداتهــا وأهدافهــا، فليــس هنــاك مــا هــو أخطــر علــى أمــة مــن 
عقليــات لا تســعى للتطــور والنهــوض بــل تقــف عائقــاً أمامهمــا ممــا يســهل الســيطرة عليهــا.

إن أكبــر دليــل علــى الرضــا الغربــي عنهــم هــو امتــلاء الفضــاء الإلكترونــي بصفحاتهــم التــي تحــض علــى الكراهيــة والعنــف 
مــن دون أن يتــم حظرهــا بــل تراهــا تنتشــر بشــكل كبيــر لتظهــر أفكارهــم ومواقعهــم علــى محــركات البحــث كاقتراحــات أولــى،
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بينمــا الأفــكار المناهضــة للغــرب والداعيــة للعروبــة والاســتقلال والمقاومــة يتــم محاربتهــا ولا يسُــمح بانتشــارها ولا تظهــر علــى 
محــركات البحــث ويتــم حظــر صفحــات وحســابات أصحابهــا، أليــس هــذا دعمــاً واضحــاً لا شــك فيــه لتلــك الأفــكار المتطرفــة 

مــن قبــل الغــرب؟

لســنا هنــا فــي حاجــة للتأكيــد علــى تبعيــة تلــك التنظيمــات للغــرب، فالتاريــخ والحاضــر يرصــدان ويؤكــدان علــى هــذه الحقيقــة، 
ولكننــا فــي حاجــة لمواجهتهــا وهــو ليــس بالأمــر الهيـّـن، فهــم يمتلكــون مــن الإمكانيــات والدعــم والمســاندة الخارجيــة مــا يجعــل 
مواجهتهــم أمــراً صعبــاً ولكنــه ليــس بمســتحيل إذا أخذنــا فــي الاعتبــار أننــا أصحــاب قضيــة عادلــة وفــي صالــح الأغلبيــة مــن 
الشــعوب المقهــورة وأن حربنــا علــى تنظيمــات الإســلام السياســي هــي جــزء مــن مواجهــة الإمبرياليــة وأنهــا معركــة واحــدة لا 
تتجــزأ.  فالســعي لبنــاء مجتمــع حــر يحيــا أفــراده بأمــان ويتمتعــون بكامــل حقوقهــم ســيصطدم بالضــرورة بالغــرب وتابعيــه مــن 

تنظيمــات تكفيريــة معاديــة للحيــاة.

إن قضيــة الاســتقلال الوطنــي لا تنفصــل عــن الســعي لبنــاء مجتمــع يتمتــع فيــه أفــراده بحيــاة مســتقرة وســعيدة، بــل إن هــذا هــو 
ــاة  ــاة التــي يحبهــا ويتمنــى أن يحياهــا لا مــن يكــره الحي صلــب وهــدف الاســتقلال، والفدائــي الحقيقــي هــو مــن يضحــي بالحي
ويتمنــى التخلــص منهــا، فهــو يحــب الحيــاة ولكــن وطنــه وقضيتــه أهــم وأغلــى، فالتضحيــة لا يمكــن أن تكــون كذلــك إن لــم تكــن 

بــكل مــا هــو غــالٍ مــن أجــل مــا هــو أغلــى، فــإن لــم يكــن للحيــاة قيمــة فــلا معنــى للتضحيــة بهــا.

ــاً منهــم أن المــوت فــي حــد ذاتــه غايــة، فهــم مجــرد  ــاة ظن ــاً مــن الحي ــاً فيــه وهرب أمــا مــن يتمنــون المــوت ويقبلــون عليــه حب
ــاة. ــى الحي ــم لا يدركــون ولا يشــعرون بمعن ــداء لأنه ــى الف ــون معن مرضــى لا يعرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: نظرة على المسرح السياسي العربي

طالب جميل

ــاً  ــي هاجس ــم السياس ــرح كان اله ــان المس ــرف الإنس ــذ أن ع من
لــدى جميــع المســرحيين كونــه يلامــس همــوم النــاس ومشــاكلهم 
وحياتهــم، ولــم يغــب الحديــث فــي الشــأن السياســي عــن خشــبة 
المســرح مطلقــاً علــى الرغــم مــن اختــلاف مســاحة الموضــوع 
وطريقــة تناولــه والرســائل المطلــوب إيصالهــا وطــرق التعبيــر 
عنهــا.  وعلــى مســارح الإغريــق كان يتــم تــداول أزمــات أثينــا 
ــد  ــع تنتق ــرح مواضي ــة وتطُ ــة والاقتصادي السياســية والاجتماعي
ــم  ــى ظل ــورة عل ــى الث ــاد وتدعــو إل الحــرب والاســتغلال والفس

الآلهــة والبشــر.

فــي العصــر الحديــث بــرز المســرح السياســي فــي مرحلــة 
ــع  ــن م ــاءت بالتزام ــي ج ــى الت ــة الأول ــد الحــرب العالمي ــا بع م
ودخــول  الاســتعمارية  والعســكرية  الدينيــة  النظــم  انهيــار 
عصــر الصناعــة والتكنولوجيــا، وأصبــح هــذا المســرح فنــاً 
لــه خصوصيــة ورؤيــة إخراجيــة ومــادة مغايــرة، وأخــذ شــكلاً 
ــلال  ــن خ ــرحي م ــف المس ــدان التألي ــل مي ــدأ يدخ ــداً ب ــاً جدي فني
انتقــاد الشــخصيات الحاكمــة وبرامــج الحكومــات والدعــوة إلــى 
نصــرة قطاعــات الشــعب الفقيــرة وبــدأ الحديــث عــن الاســتعمار 
والحــروب والانتصــار لقــوى الثــورة والتغييــر، ودعــم حــركات 
ــة الرافضــة  ــفة الحري ــز فلس ــدان أخــرى وتعزي ــي بل ــرر ف التح

ــتعمار. ــمالية والاس ــد الرأس ــر ض ــل مباش ــرد فع ــرب ك للح
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ورغــم الجــدل الكبيــر بيــن كثيــرٍ مــن النقــاد حــول تعريــف وفلســفة المســرح السياســي إلا أنــه يمكــن اعتبــاره ببســاطة مســرحاً 
يحمــل مضمونــاً سياســياً يمكــن التعبيــر عنــه بعــدة وســائل ويســعى إلــى التأثيــر الإيجابــي فــي الجماهيــر، ويهتــم ويعايــن ويحرض 
وينتقــد القضايــا اليوميــة والأحــداث السياســية بطــرق وأدوات وتعابيــر مختلفــة، وليــس بالضــرورة أن يطــرح قضيــة سياســية 

مجــردة بــل يمكــن تســييس الأحــداث العاديــة واليوميــة مــن خلالــه ويمكــن أن يقــدم بشــكل تراجيــدي أو كوميــدي.

ــرين  ــرن العش ــلال الق ــم ورواده خ ــي العال ــث ف ــي الحدي ــرح السياس ــي المس ــد مؤسس ــكاتور( أح ــي )بس ــرج الألمان ــد المخ يعُ
ــى  ــرور عل ــث عــن المســرح السياســي دون الم ــن الحدي ــدة للمســرح المعاصــر، ولا يمك ــر أشــكال جدي ــي تطوي ــد ســاهم ف وق
ــة العمــال  ــاط المســرح السياســي بحركــة وتحــركات طبق ــة ارتب ــذي أكــد أهمي ــه وفلســفته فــي هــذا المجــال، وال ــه وآرائ تجربت
والكادحيــن والمواطنيــن العادييــن مــن أجــل إتاحــة حيــاة كريمــة تضمــن لهــم حقوقهــم المهنيــة والسياســية والاقتصاديــة، وقــد 
ركــز اهتمامــه نحــو الشــكل الفنــي للعــرض المســرحي الــذي اتســم بالمباشــرة فــي اســتعراض الظــروف التاريخيــة والاجتماعيــة 
وجعــل الأحــداث علــى خشــبة المســرح حقيقــة منطقيــة مرتبطــة بالأحــداث التاريخيــة الماضيــة كمــا بــرع فــي اســتخدامه للتقنيــة 

الحديثــة فــي المســرح حيــث كانــت وســيلة لتوســيع مجــال الحــدث وربطــه بالظــروف التاريخيــة .

عربيــاً يمكــن الحديــث عــن المنجــز المســرحي فــي مجــال الأعمــال السياســية فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وكان 
للحــرب واحتــلال فلســطين عــام 1948 ولحــرب عــام 1967 الــدور الأكبــر فــي تحريــك قريحــة كثيــر مــن المبدعيــن والمتشــغلين 
بالمســرح لتقديــم أعمــال تناقــش قضايــا سياســية تــارةً، مــن خــلال الاتــكاء علــى التــراث العربــي والحكايات الشــعبية والأســاطير، 
ومــن خــلال ترجمــة بعــض النصــوص العالميــة المشــهورة ومحاولــة إســقاطها علــى الواقــع العربــي تــارةً أخــرى، أو مــن خــلال 
معاينــة التحــولات السياســية والأحــداث الراهنــة وقضايــا مثــل الصــراع الطبقــي والحريــة والديمقراطيــة، لكــن قضيــة احتــلال 

فلســطين وصراعنــا كعــرب مــع الصهاينــة ظلــت تحتــل المســاحة الأكبــر فــي الأعمــال المســرحية السياســية.

ولعــل تجربــة الكاتــب المســرحي الســوري )ســعد الله ونــوس( تعتبــر مــن أكثــر التجــارب اللافتــة وأفضلهــا، حيــث حــاول صناعــة 
مســرح ذي هويــة عربيــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون، وقــد اســتند فــي كثيــر مــن تجاربــه علــى التــراث والتاريــخ العربــي 
وعكــس ذلــك فــي كثيــر مــن أعمالــه مثــل )الملــك هــو الملــك، الفيــل يــا ملــك الزمــان، مغامــرة رأس المملــوك جابــر، حفلــة ســمر 

مــن أجــل 5 حزيــران(.

أمــا تجربــة )مســرح الشــوك( الــذي أسســه )عمــر حجــو( فــي ســورية فكانــت تجربــة فريــدة علــى المســتوى السياســي وســاهمت 
ــي والقومــي بشــكل  ــم الوطن ــاول اله ــال تتن ــم أعم ــي مــن خــلال تقدي ــى المســرح السياســي العرب ــة عل ــة لمســة مهم ــي إضاف ف
كوميــدي بســيط، رغــم اعتمادهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى نجوميــة )دريــد لحــام( وقدرتــه علــى تقديــم الأدوار الكوميديــة ذات 
الطابــع السياســي. وبعدهــا ظهــرت )فرقــة تشــرين( الــذي أسســها )دريــد لحــام ونهــاد قلعــي( وقدمــت أعمــالاً كبيــرة بمضاميــن 
سياســيةٍ مهمــةٍ ذاع صيتهــا مثــل )ضيعــة تشــرين، غربــة، كاســك يــا وطــن( كانــت تتنــاول الواقــع العربــي وهمــوم ومشــاكل 
المواطــن العربــي، وهنــا لا بــد مــن التذكيــر بــدور الشــاعر والكاتــب )محمــد الماغــوط( فــي كتابــة كثيــر مــن الأعمــال السياســية 

المســرحية التــي قدمــت مــن خــلال )مســرح الشــوك( أو )فرقــة تشــرين(.

ــم المســرح السياســي  ــزة فــي عال ــو ســالم( ظاهــرة متمي ــن( للمخــرج الفلســطيني )فرانســوا أب ــة بلالي ــة )فرق كمــا شــكلت تجرب
الفلســطيني مــن خــلال تقديــم همــوم المواطــن الفلســطيني ومعاناتــه تحــت الاحتــلال الصهيونــي، وكانــت لــه محاولــة فــي تقديــم 
ــة مــا بعــد  ــر شــهدت مرحل ــاً، وفــي الجزائ ــة مســرح الحكواتــي( التــي أسســها لاحق ــاوم مــن خــلال )فرق مســرح فلســطيني مق
ــا  ــن القضاي ــرت ع ــالاً مســرحية عب ــوا أعم ــين( قدم ــب ياس ــل )كات ــن مث ــاب مهمي ــن وكتّ ــتقلال ولادة مســرحيين مرموقي الاس

ــي. ــة التحــرر الوطن ــع السياســي والاجتماعــي وقضي المرتبطــة بالواق

كمــا شــكلت بعــض التجــارب المســرحية فــي بعــض الــدول العربيــة علامــة فارقــة فــي المســرح السياســي حيــث قـُـدم مــن خلالهــا 
مســرحٌ سياســيٌ بطابــعٍ كوميــديٍ تــرك أثــراً كبيــراً فــي نفــوس الجماهيــر، ومــن هــذه التجــارب مســرح )محمــد صبحــي( فــي 
مصــر، ومســرح )زيــاد الرحبانــي( فــي لبنــان، ومســرح )عبــد الحســين عبــد الرضــا( فــي الكويــت، ومســرح )موســى حجازيــن( 

فــي الأردن.
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ورغــم التجــارب المســرحية الجيــدة فــي هــذا المجــال إلا أن بعضهــا ذهــب باتجــاه آخــر أدى إلــى التقليــل مــن قيمــة وأهميــة المنجز 
المســرحي السياســي مــن خــلال تقديــم أعمــال تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى الســخرية مــن بعــض الشــخصيات الوطنيــة والقوميــة 
العربيــة، والتقليــل مــن قيمــة إنجازاتهــا علــى المســتويين المحلــي والعربــي ومــن دورهــا فــي محاربــة الإمبرياليــة والتصــدي 
للمشــروع الصهيونــي، وتضخيــم بعــض عيــوب وإخفاقــات بعــض الأنظمــة العربيــة الوطنيــة والتركيــز عليهــا بشــكل ســطحي 
ســاذج، إضافــة إلــى انخــراط بعــض المســرحيين فــي تقديــم أعمــال تســخر مــن تاريخنــا وحضارتنــا كعــرب وتشــوه فكــرة الوحــدة 
العربيــة وتســيء لقوميتنــا العربيــة بشــكل يســيء للثوابــت الوطنيــة وبطريقــة هدفهــا التهريــج والســخرية والإضحــاك، كمــا كانــت 
تصــور الغــرب بصــورة مثاليــة وجميلــة تفــوق الواقــع، ممــا أدى بشــكل او بآخــر إلــى ظهــور فئــة مــن المســرحيين العــرب الذيــن 
انخرطــوا بعمليــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي مــن خــلال قيامهــم بزيــارة الكيــان الصهيونــي أو )الأراضــي المحتلــة( لتقديــم 
أعمالهــم أو للترويــج لمشــاريعهم المســرحية مثــل هشــام يانــس ونبيــل صوالحــة مــن الأردن، والكاتــب المســرحي علــي ســالم 

مــن مصــر.

لقــد تراجــع المســرح السياســي فــي الوطــن العربــي فــي الســنوات الأخيــرة بشــكل ملحــوظ، ولعــل أبــرز الأســباب التــي أدت إلــى 
تراجعــه هــو الرقابــة علــى النصــوص وعــدم منــح المســرحيين المســاحة الكافيــة مــن الحريــة لتقديــم أفكارهــم بحريــة ووضــوح، 
والتدخــل بالنــص المســرحي بشــكل يقلــص مــن جــودة العمــل ويــؤدي إلــى تســطيحه، لأن نجــاح العمــل المســرحي السياســي 

يعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى حريــة التعبيــر بطــرح القضايــا السياســية.

ولأن المســرح كان دائمــاً مدافعــاً عــن قيــم الحــب والخيــر والكرامــة والحريــة، ولأنــه يشــكل دافعــاً مــن دوافــع التقــدم والنهضــة 
والرقــي، فــلا بــد أن يحمــل فــي طياتــه دائمــاً رســالة الانتمــاء والتضحيــة والمقاومــة وحــب الوطــن، ولا بــد أن يكــون مناصــراً 

لقضايــا الأمــة ومدافعــاً عــن قوميتنــا، ومعبــراً عــن حالــة الرفــض لكافــة أشــكال التواطــؤ والتخــاذل مــع أعــداء الأمــة.
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قصيدة العدد: “سأظل أفخر أنني عربي” لجوزيف حرب

سأظل أفخر أنني عربي

وأخوض معركتي القديمةَ من جديدٍ

، رفيقاً من رفاق الزنج قاهراً هُبلا، قريباً من أبي ذرٍّ

منتصراً لسيفيَ الغرميَ والقرمطي

ومقاوماً في الأرض حكاماً ملابسُهم دمُ

تاريخُ أيديهم دمٌ وعصيُّ شرطتِهم دمُ ودواةُ قاضيهم دمُ

ودمُ وسائدِهم دمُ، أسواقُ باعتهم دمُ

ملأى به كلُّ الملاعقِ، كلُّ زقٍ في مجالسِهم دمُ

يا شعبيَ العربي أفكلما حريةٌ صارَت بعمرِ الوردِ من دمِنا تزوجها خصي

_____________________

لو لم يبقَ من شعبي سوى وادٍ

يظللُ ناقتيَ بدوي

سأظلُّ أفخرُ أنني عربي

والله لو لم يبقَ إلا الوأد

إلاّ كاهنٌ للاتِ قالَ أنَّ عبدالله ليسَ نبي

سأظلُّ أفخر أنني عربي

لوكان ميراثي خناجرَ قاتلي عمر وعثمان ابنِ عفانٍ

وحمزة والإمام علي

سأظل أفخر أنني عربي

ولو أن سفيان ابنَ حربٍ ساقَ عام الهجرة المكيَّ مسبيا

وشكَّت بنتُ عتبةَ سيفها في شهرِه القمري
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سأظل أفخر أنني عربي

لا ليبيا أغلى لدي من العراقِ

 ولا العراقُ أعز عنديَ من دمشقَ

ولا دمشقُ أحب من مصرَ إليَّ

وأنني ولد الجزائر وابن شطآن الخليج وأسودٌ حجَري بمكة

أحمرٌ حجَري بغزةَ، أبيضٌ حجَري على قبر المسيح

وليس تونسٌ غيرُ أني شاعرٌ متحدرٌ منها

وما السودانُ إلا أرضُ أجدادي وأنيَ مغربي

لم يزلْ رمحي الذي استقبلتُ موسى ابنَ نصيرٍ فيه

محفوراً عليه بخط كف امرأةٍ تدعى ردينةَ، أصلي اليمني

كم عنقي والله ما لبنان إلا قامتي لو حز سيفُ عدوِّ

لما رسمَتْ دمائي في التراب سوى خريطةِ عالمٍ

يمتد من بحر الخليجِ إلى المحيطِ الأطلسي

جوزيف حرب )2014�1944(

ابــن الجنــوب اللبنانــي، تعلــم فــي المدرســة الأنطونيــة، درس 
اللبنانيــة، مــارس  الجامعــة  العربــي والحقــوق فــي  الأدب 
التعليــم، وعمــل فــي الإذاعــة اللبنانيــة، يعــد مــن أبرز الشــعراء 
ــد مــن  ــه فيــروز العدي العــرب فــي العصــر الحديــث، غنــت ل
قصائــده، حائــزاً خــلال مســيرة حياتــه جوائــز وأوســمة، حيــث 
نــال وســام الاســتحقاق الســوري مــن الدرجــة الممتــازة تقديــراً 
ــى  ــزة الأول ــال الجائ ــه بالخــط القومــي، ون ــه والتزام لإبداعات
لــلأدب اللبنانــي مــن مجلــس العمــل اللبنانــي فــي الإمــارات.

صدر عام 1960 كتابه الأول “عذارى الهياكل”.

له العديد من الدواوين الشعرية، منها:
• شجرة الأكاسيا

• مملكة الخبز والورد
• الخصر والمزمار

• السيدة البيضاء في شهوتها الكحلية
• زرتك قصب فليت ناي

• أجمل ما في الأرض أن أبقى عليها
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رسم العدد

انتهى العدد


